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تأثير الزيادة السكانية على

 التنمية والتمتع بحقوق الانسان
مقدمة: 

تكافــح مصــر لاحتــواء أزمــة الانفجــار الســكاني الــذي تصاعــد فــي الســنوات القليلــة الماضيــة؛ 
حيــث تعتبــر المشــكلة الســكانية بأبعادهــا المختلفــة واحــدة مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع 
المصــري، بمــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى عمليــات التنميــة والتطــور والتقــدم التــي ينشــده، كمــا تعتبــر 
عائقــاً مــن أكبــر عوائــق حركــة التنميــة فــي كافــة المجتمعــات ؛ ويُمثــل نمــو الســكان واحــداً مــن أهــم 
المعالــم الديموغرافيــة التــي تهتــم مختلــف الــدول بدراســتها نظــراً للعلاقــة المتبادلــة بيــن نمــو الســكان 
وحجمهــم مــن ناحيــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن ناحيــة أخــري؛  حيــث يؤثــر كل منهمــا فــي 
الأخــر ،  ويُقصــد بالنمــو الســكاني التغيــر فــي حجــم الســكان، وهــو حصيلــة عامليــن محدديــن همــا 
الزيــادة الطبيعيــة )الفــرق بيــن المواليــد والوفيــات(، والثانــي غيــر طبيعــي؛ ويُقصــد بــه الهجــرة ســواء 
كانــت هــذه المحصلــة موجبــة أو ســالبة، ومــن ثــم فالنمــو الســكاني هــو الحالــة الخاصــة للتــوازن بيــن 
الزيــادة الطبيعيــة والهجــرة .أي أن النمــو الســكاني يعنــى التغيــر الــذي يطــرأ علــي عــدد الســكان خــلال 
فتــرات متعاقبــة ســواء كان هــذا التغيــر موجبــاً أو ســالباً ، ويقــاس بــكل مــن التغيــر المطلــق فــي حجــم 

الســكان خــلال تلــك الفتــرات،  وبالتغيــر النســبي الــذى يعبــر عنــه بمعــدل النمــو الســكاني.

وقــد تغيــر عــدد ســكان مصــر خــلال القــرن الماضــي، مــن نحــو 13 مليونًــا فــي 1920 إلــى 
نحــو 32.7 مليونًــا فــي 1970، ثــم إلــى 100 مليــون فــي 2020، وخــلال القــرن الماضــي اتجــه 
متوســط الزيــادة الســنوية إلــى الارتفــاع عبــر الزمــن، فقــد أضافــت مصــر إلــى ســكانها 3.6 ملاييــن 
نســمة بيــن عامــي 1920 و1940، ثــم 9.3 ملاييــن نســمة بيــن عامــي 1940 و1960، ثــم 16.7 
مليــون نســمة بيــن عامــي 1960 و1980، ثــم 25.5 مليــون نســمة بيــن عامــي 1980 و2000، 
ثــم 33.5 مليــون نســمة بيــن عامــي 2000 و2020؛ حيــث تضاعــف عــدد ســكان مصــر فــي خــلال 
30ســنة تقريبــاً؛ مــن مــا يقــرب 52 مليــون نســمه عــام 1990 ليصــل الــي أكثــر مــن 100 مليــون 

نســمه عــام 20211.

مــن                 الســكاني  النمــو  معــدل  خفــض  فــي  تحققــت  التــي  النجاحــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
)2.75 %( فــي عــام 1986 إلــى )2.5 %( فــي عــام 2،2021 إلا أن أزمــة الزيــادة الســكانية 
والتهامهــا لعوائــد التنميــة تقــف حائــلا أمــام جهــود الدولــة التــي تبذلهــا علــى اســتيعاب الزيادة وعواقبها 
والحــد مــن تأثيرهــا الســلبى فــي كافــة القطاعــات، ولكــن مــع التزايــد غيــر المتوقــف لمعــدل النمــو 
الســكاني لا يتمكــن المواطــن مــن الشــعور بشــكل مباشــر بمــا بحــدث مــن برامــج علــى الأرض للتطويــر 
والتحديــث؛ كمــا ان ارتفــاع معــدل المواليــد فــي محافظــات وجــه قبلــي تعتبــر مــن اعلــي المعــدلات 
وخاصــة فــي ريــف وجــه قبلــي؛ وتبيــن مــن بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء أن 
محافظــة ســوهاج، جــاءت علــى رأس قائمــة أكبــر المحافظــات مــن حيــث معــدل الزيــادة الطبيعيــة فــي 
المواليــد خــلال عــام 2019، بنســبة 2.46 %، ثــم أســيوط بـــ2.38 %، ثــم قنــا 2.35 % ،تلاهــا 
المنيــا 2.33 %، وبنــي ســويف 2.19 %، وكفــر الشــيخ بـــ 2.035 %، ثــم الأقصــر بنســبة 2.02 

1 الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 2021

2 الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 2021
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%؛ وعنــد تتبــع معــدلات الخصوبــة نلاحــظ انخفــض معــدل الخصوبــة الكلــي )TFR(، مــن )5.03 
طفــل لــكل امــرأه( فــي عــام 1980 إلــى )2.9 طفــل لــكل امــرأه( فــي عــام 2021، لكنــه لا يــزال بعيــدًا 

عــن مســتوى الإحــلال البالــغ )2.1 طفــل لــكل امــرأه(.3

      وقــد تبيــن مــن دراســة اتجــاه عــدد المواليــد الســنوي خــلال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2019  أن 
الثبــات فــي عــدد المواليــد - والــذي ظــل ســائدًا عنــد مســتوى 1.8 مليــون مولــود ســنويًّا فــي الســنوات 
الخمــس الأولــى - أعقبــه اتجــاه إلــى الزيــادة بــدءًا مــن عــام 2006 ليصــل إلــى 2.7 مليــون مولــود عــام 
ا إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار  2014، بزيــادة نحــو 50 % فــي  8 ســنوات، وهــي زيــادة ضخمــة جــدًّ
تبعاتهــا علــى قطاعــات عديــدة منهــا قطــاع التعليــم، الــذي واجــه تحديًــا مزدوجًــا، وهــو تقديــم تعليــم 
أفضــل لعــدد أكبــر؛ حيــث فرضــت عليــه الزيــادة الســكانية مواجهــة تحــدي اســتيعاب 50 % تلاميــذ 
إضافييــن، والاســتجابة علــى التــوازي لمتطلبــات الارتقــاء بجــودة التعليــم فــي ظــل إمكانــات محــدودة. 4

أهميــة اختيار البحث: -

أن الزيــادة الســكانية المنفلتــة أو الانفجــار الســكاني هــو أكبــر عــدو وخطــر علــى حقــوق 
الإنســان بالمفهــوم الشــامل؛ فنحــن أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: الأولــي أن ننعــم بجــودة الحيــاة والرعايــة 
والاهتمــام والصحــة والتعليــم أو الثانيــة أن يتفشــى الفقــر والجهــل والأميــة والمــرض والمعانــاة؛ هــذه هــي 
المعادلــة.؛ كلمــا زاد عــدد الأســرة أو معــدلات الزيــادة الســكانية العشــوائية فــى ظــل محدوديــة مــوارد 
الأســرة أو الدولــة.. كلمــا كثــرت الســلبيات والقصــور والخلــل والمعانــاة وقلــة الرعايــة والاهتمــام ببنــاء 
الإنســان أو حقوقــه، وقــد أكــدت بيانــات مســح الدخــل والانفــاق العلاقــة بيــن الفقــر وزيــادة عــدد أفــراد 

الاســرة ممــا يؤكــد صحــة وقــوة المشــكلة البحثيــة. 

وقــد تــم الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي ديســمبر عــام 1948 ومنــذ بدايــة انطــلاق 
وثيقــة حقــوق الإنســان، والتــي انبثقــت مــن الأمــم المتحــدة، وقــد كانــت هــذه الوثيقــة تتضمــن 30 مــادة 
الحقــوق  كافــة  القانونيــة بحمايــة حقــوق الإنســان ومنــح الأشــخاص  المــواد  هــذه  قانونيــة، وطالبــت 
الانســانية بالمســاواة دون التفريــق بينهــم، هــذا وقــد تــم تصنيــف الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان 
كواحــدة مــن أهــم المواثيــق الدوليــة المعروفــة والتــي تضمــن حقــوق الانســان التــي قــد تبنتهــا الامــم 
المتحــدة فــي عــام 1948 م، وقــد حظــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بأهميــة كبــرى علــى صعيــد 
القانــون الدولــي بشــكل عــام5، وتعتبــر الحقــوق الاتيــة مــن أهــم التــي يمكــن بهــا أن يحصــل المواطــن 

علــي حقــة فــي أي دولــة كالاتــي: 

يعتبــر لــكل شــخص الحــق فــي الحيــاة وكذلــك الأمــان علــى نفســه. حــق الشــخص فــي الحريــة   - 1 
وعــدم التبعيــة والعبوديــة.

حــق المســاواة أمــام القانــون، وكذلــك كفالــة حــق الأشــخاص فــي التمتــع بكافــة الحقــوق القانونيــة.   - 2 
حــق الأفــراد فــي اللجــوء إلــى القضــاء للحصــول علــى العدالــة المطلوبــة والمرغوبــة لــكل الأفــراد. 
حــق الشــخص فــي عــدم تدخــل الأخريــن فــي حياتــه الخاصــة والشــؤون العائليــة الخاصــة بــه. 

3 حسين عبد العزيز، مستويات الإنجاب الحديثة في مصر، 2020

4 القضيــة الســكانية: مصــر بعــد الـــ 100 مليــون، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مجلــي الــوزراء، 

2021
5 https://www.mlzamty.com/importance-human-rights-life/
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حــق كل مواطــن فــي الــزواج وتكويــن أســرة للرجــل والمــرأة البالغيــن، ويكــون هــذا الــزواج برضــى 
الطرفين. 

حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة تبنــي الأفــكار، بالإضافــة إلــى حريــة الفكــر والديــن والوجــدان،   - 3 
وكذلــك حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وحريــة تغييــر الديانــة. حريــة العمــل وحريــة اختيــار 
الوظيفــة وممارســة العمــل المناســب، وكذلــك الحــق فــي الحصــول علــى الأجــر المناســب نظيــر 

القيــام بهــذا العمــل.
حــق التعليــم المجانــي وخاصــة فــي المراحــل الأولــى للتعليــم مثــل مرحلــة التعليــم الأساســي أو   - 4 
الابتدائــي. وكذلــك حمــت هــذه الحقــوق المــرأة مــن الاســتغلال والانتهــاك، وقــد منحــت هــذه 
المنظمــات الدوليــة للمــرأة كافــة حقوقهــا التــي قــد منحتهــا لهــا كافــة الأديــان الســماوية؛ كمــا 
عملــت المنظمــات الدوليــة علــى الحفــاظ علــى حيــاة الطفــل مــن خــلال تشــريع القوانيــن الازمــة 
لمنــع اســتغلال الأطفــال وخاصــة أن هــذه الفئــة لا تمتلــك مــن يدافــع عنهــا ويحمــي حقوقهــا. 
حقــوق الانســان حفظــت كرامــة الانســان فــي مختلــف الاحــوال. وقــد عملــت حقــوق الإنســان 

علــى إلقــاء الضــوء علــى كافــة الجرائــم التــي ترتكــب فــي الإنســان. 

    أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلي:

الهدف العام: -

تعــد قضايــا حقــوق الانســان فــي مصــر مــن أكثــر القضايــا المجتمعيــة المثيــرة للجــدل بســبب 
انعكاســها علــى المجتمــع فهــي أحــدي المحــددات الهامــة لعناصــر الاســتقرار القومــي والأمنــي نظــرا 
لتأثيرهــا علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن ناحيــة وعلــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن 
ناحيــة أخــرى، لذلــك يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الوضــع الحالــي لحقــوق الانســان مــن خــلال القضيــة 
الســكانية والتحــول الديموغرافــي وانعكاســاتها علــى التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الأمنــي فــي البــلاد، 
حيــث تعــد قضيــة الســكان قضيــة أمــن قومــي تســتوي فــي خطورتهــا مــع الإرهــاب، والانفــلات الســكاني 
يضعــف قــدرات الدولــة علــى مواجهــة احتياجــات المواطنيــن الأساســية مــن الحصــول علــي الحــق فــي 
التعليــم والخدمــات الصحيــة وغيرهــا؛ ومــن ثــم تهديــد كيانهــا وعلاقتهــا بالمواطنيــن. وهــي قضيــة محوريــة 
فــي ضمــان التمتــع بحقــوق الإنســان ومــا يســفر عــن عــدم التمتــع بهــذه الحقــوق مــن مشــكلات تهــدد الأمــن 

والســلام الاجتماعــي. وينبثــق مــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة الأتيــة: -

دراسة أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية   - 1  
دراسة أبعاد وتحديات المشكلة السكانية   - 2  

    3-      دراسة التحول الديموغرافي والسياسات السكانية.
دراسة وضع مصر في تحقيق مبدأ حقوق الانسان.   - 4  

رصد أثر الفقر على تحقيق مبدأ حقوق الانسان من خلال التنمية الاقتصادية  - 5  
استعراض استراتيجية وجهود الدولة لتحقيق مبدأ حقوق الانسان  - 6  
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منهجية البحث: -

يســعي هــذا البحــث إلــى دراســة أثــر الزيــادة الســكانية علــى التنميــة والتمتــع بحقــوق الانســان،    
اعتمــادا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك عــن طريــق رصــد أثــر النمــو الســكاني علــى إعاقــة 
التنميــة؛ وتــم الاســتعانة بالأســلوب الكمــي فــي رســم أشــكال توضــح ذلــك واســتخدام الحاســب الآلــي 

ببرامجــه المختلفــة فــي معالجــة الأشــكال والرســوم البيانيــة.

    مصادر البيانات:
يعتمــد هــذا البحــث علــى المصــادر الثانويــة والتــي تشــمل البيانــات الرســمية والإحصــاءات    
المنشــورة مثــل التعــداد وبيانــات الاحصــاءات الحيويــة مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء 
التخطيــط  وزارة  إلــى  بالإضافــة  الدولــي،  الســلام  وصنــدوق  المتحــدة  الأمــم  صــدارات  واإ والبيانــات، 
ومركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء، وكــذا والمصــادر الدوليــة لبيانــات الســكان 
البنــك الدولــي بالإضافــة إلــى الكتــب والابحــاث والدراســات ومواقــع الأنترنــت التــي تناولــت مثــل هــذا 

البحــث. 

   الدراسات السابقة: -
أشــارت ناديــة حليــم فــي دراســتها قضيــة الســكان وحقــوق الانســان، 2020، إلــى العلاقــة بيــن 
الســكان والتنميــة علاقــة تفاعليــة، فالســكان محــورًا رئيسًــا فــي النمــو الاقتصــادي حيــث أنهــم المــوارد 
البشــرية المنتجــة. إلا أن للزيــادة الســكانية غيــر المخططــة آثارهــا الســلبية. فكلمــا ارتفــع معــدل نمــو 
الســكان انخفــض معــدل النمــو الاقتصــادي وتقوضــت جهــود الدولــة فــي التنميــة، نظــرًا لامتصــاص كل 
العوائــد، وبالتالــي انخفــاض الدخــل القومــي، ومســتوى المعيشــة، كمــا أظهــرت العلاقــة القويــة بيــن التنميــة 
الشــاملة وبيــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والســلام الاجتماعــي. حيــث تشــير التنميــة الاجتماعيــة إلــى 
التأثيــر علــى تطــور النــاس والمجتمعــات بطريقــة تحقــق العدالــة وتحســين الظــروف المعيشــية والصحــة 
وتحقيــق المشــاركة. وتتجــه التنميــة البيئيــة إلــى حمايــة الإنســان، والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة. أمــا 
التنميــة الاقتصاديــة فتتمثــل فــي تطويــر البنيــة الاقتصاديــة فضــلًا عــن الإرادة الكــفء للمــوارد الطبيعيــة 

والاجتماعيــة.

أوضــح هشــام مخلــوف فــي دراســته رؤي عــن الأوضــاع الســكانية فــي مصــر الحاضــر وافــاق 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  بالأوضــاع  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  الســكانية  المشــكلة  أن   ،2003 المســتقبل، 
الاقتصاديــة المختلفــة، وتؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــي تحقيــق التنميــة كمــا انهــا تقــع عائقــاً وتحديــا كبيــرا أمــام 
المجتمــع بأكملــه فــي حصولــه علــي الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة ممــا يــؤدي إلــي تعثــر 
الدولــة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة وحصــول المجتمــع علــي حقوقــه الأساســية؛ وأشــار فــي دراســته الــي 

ابعــاد المشــكلة الســكانية بالإضافــة إلــي اســتعراضه لتطــور المشــكلة الســكانية فــي مصــر.

أنشــأ دونلــي، ج. وهــوارد، ر.، 1998 إطــاراً نظريــاً فــي كتابهمــا » تقييــم أداء حقــوق الإنســان: 
إطــار نظــري«، وذلــك لتقييــم أداء الدولــة فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن خــلال عــزل مجموعــة مــن عشــرة 
حقــوق أساســية، كل منهــا ضــروري فــي جوهــره ويوفــر أســس لجميــع الحقــوق الأخــرى تقريبًــا فــي الشــرعة 
العالميــة للحقــوق. للتنفيــذ العملــي، وقــد كانــت أهــم التوصيــات القيــام بتطويــر بنــك بيانــات مجمــع واســع 

النطــاق وعبــر الوطنــي يتضمــن بيانــات نوعيــة وكميــة.
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قــام هاثــا واي، أو. )2002(، فــي دراســته »هــل تحــدث معاهــدات حقــوق الإنســان فرقًــا؟« 
والــذي نشــر فــي مجلــة ييــل للقانــون بالمطالبــة بتطويــر منهجيــة لتحديــد مــا إذا كانــت معاهــدات حقــوق 
الإنســان ملتزمــة وفعالــة فــي تغييــر ســلوك الــدول. تتضمــن الدراســة تحليــلًا كميًــا واســع النطــاق للعلاقــة 
بيــن معاهــدات حقــوق الإنســان وممارســات حقــوق الإنســان فــي البلــدان. يســتخدم بيانــات تجريبيــة تــم 
جمعهــا مــن 166 دولــة علــى مــدار 40 عامًــا تقريبًــا فــي مجــالات مختلفــة مــن قانــون حقــوق الإنســان

 and Practice فــي دراســته ،Principle :Rights Human Measuring .T ،أوضــح
Quarterly Rights Human Policy، )2004(؛ ســبب أهميــة قيــاس حقــوق الإنســان، وكيــف 
تــم قيــاس حقــوق الإنســان وكيــف يمكــن تحســين القيــاس. يحــدد كيــف يمكــن قياســها كنتائــج لسياســة 
الحكومــة ويؤكــد علــى الحاجــة إلــى اســتمرار توفيــر معلومــات عاليــة الجــودة ومشــاركة المعلومــات وكذلــك 

الاســتثمار طويــل الأجــل فــي جمــع البيانــات.

اســتعرض، Evans & .C، 2006، فــي دراســته تقييــم أداء حقــوق الانســان مــن الناحيــة 
القانونيــة، ويوضــح فيهــا المنهجيــة لتقييــم الــدور الــذي تلعبــه الهيئــات التشــريعية فــي حمايــة حقــوق 
الإنســان مــن خــلال التدقيــق فــي التشــريعات المقترحــة. ويعبــر عــن ذلــك بالهــدف الأساســي عــن وضــع 
منهجيــة تمكــن مــن تحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي المؤسســات القائمــة وعمليــات صنــع القانــون 
وتحســينها. كمــا تعتمــد المنهجيــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب والنهــج الموجــودة مســبقًا لمراعــاة 

التعقيــدات المفاهيميــة للحقــوق والخصائــص المؤسســية للهيئــات التشــريعية

أصــدر مكتــب المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان، تقريــر حــول مؤشــرات تعزيــز ورصــد تنفيــذ 
حقوق الإنســان، وثيقة الأمم المتحدة، )2008(؛ وقد حدد مفاهيم ومنهجية المؤشــر في إطار منطقي 
لتحديــد المؤشــرات الكميــة ذات الصلــة التــي تطــورت منــذ عــام 2006 عندمــا طلــب المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان مــن الأمانــة التحقــق مــن صحــة النهــج المتعلــق باســتخدام المعلومــات الإحصائيــة فــي 
تقاريــر الــدول الأطــراف. وهــو يفكــر فــي بعــض القضايــا للمضــي قدمــا بالعمــل علــى المســتوى القطــري.

محتويات البحث:
          يتكــون هــذا البحــث مــن ثلاثــة فصــول تســبقهم مقدمــة وتمهيــد وتلحقهــم خاتمــة تحتــوي 

علــى   النتائــج والتوصيــات ومراجــع البحــث، وفيمــا يلــي موجــز لمحتويــات فصــول الدراســة:

الفصــل الأول: يوضــح الفصــل الزيــادة الســكانية وتحديــات التنميــة، مــن حيــث تطــور عــدد الســكان 
والنمــو الســكان ومعــدلات النمــو الســكاني الســنوي والكلــي، بالإضافــة إلــى ابعــاد القضيــة الســكانية؛ 
فضــلًا عــن التحــول الديموغرافــي والسياســات الســكانية، واســتعراض الاســتراتيجية القوميــة للســكان، 

ومناقشــة البعــد الادراكــي للقضيــة الســكانية.

الســكانية وعلاقتهــا بحقــوق  القضيــة  انعكاســات  الفصــل بدراســة  الفصــل الثانــي: يعنــي هــذا 
الإنســان، ويســتعرض الفصــل التنميــة الاقتصاديــة وعلاقتهــا بحقــوق الانســان، كمــا يوضــح الاســتقرار 
الامنــي وأثــرة علــى حقــوق الانســان مــن خــلال رصــد مؤشــرات الــدول الهشــة والمســتقرة أمنيــا وفهــم إلــي 
مــدي تســتطيع الدولــة المســتقرة أمنيــا تحقيــق معــدلات تنميــة بشــرية أعلــي فضــلا عــن تعزيــز حقــوق 

الانســان.
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 الفصــل الثالــث: وخصــص الفصــل الثالــث لدراســة جهــود مصــر فــي تعزيــز حقــوق الانســان 

والتعامــل مــع المشــكلة الســكانية.

لــى دراســة بعــض  وقــد انتهــي البحــث بخاتمــة تضمنــت مــا تــم الوصــول إليــه مــن نتائــج، واإ   
المقترحــات التــي يجــب علــى الحكومــة أن تتبعهــا لتخطــي العقبــات الناتجــة عــن تحديــات المشــكلة 
الســكانية وتعزيــز حقــوق الانســان والتــي تعــوق تحقيــق التنميــة فــي المســتقبل، واخيــراً تــم توثيــق مصــادر 

الدراســة. ومراجــع 
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الفصل الأول

الزيادة الســكانية وتحديات التنمية
تَركــز التــوازن الديموغرافــي ســابقاً علــى معــدلات مرتفعــة للخصوبــة والوفــاة وقــد تغيــر هــذا 
النمــط فــي المراحــل اللاحقــة أثــر الانخفــاض الســريع لمعــدلات وفيــات الرضــع وزيــادة توقــع الحيــاة عنــد 
الميــلاد؛ فقــد أدي ذلــك إلــى إحــداث تغيــر فــي التركيبــة العمريــة للســكان ممــا نتــج عنــه زيــادة نســب 

الســكان فــي أعمــار القــوي العاملــة )15-64( ســنة حوالــي )61.9 %(1.

 وفــي نفــس الوقــت، أدي ارتفــاع مســتوي الخصوبــة إلــي زيــادة نســب الســكان فــي الفئــات 
العمريــة الصغــرى )0-14( ســنة، لذلــك يرتبــط مفهــوم التحــول الديموغرافــي بالتغيــرات النوعيــة الناجمــة 
عــن التغيــرات الكميــة فــي الخصائــص الســكانية، فالمعــروف أن التغيــرات الكميــة تفضــي إلــى تحــولات 
كيفيــة، فانخفــاض معــدلات الوفيــات والخصوبــة، ومــن ثــم انخفــاض معــدل النمــو الســكاني وتباطــؤه 
ليصــل إلــى مســتوى الإحــلال، يصــل بالســكان إلــى مرحلــة كيفيــة هــي التحــول الديموجرافــي الــذي يمنــح 

المجتمــع فرصــة ســكانية تســمى “النافــذة الديموغرافيــة«. 

أولا: وضع النمو الســكاني في مصر وتحديات التنمية: - 

أن المشــكلة الســكانية فــي مصــر لا تقتصــر علــى زيــادة عــدد الســكان فقــط، أو علــى التوزيــع 
العمــري لهــؤلاء الســكان؛ ولكــن أيضــاً علــى النمــو الحضــري الــذي أدى إلــى تفاقــم المشــكلة بســبب 
ســوء توزيــع الســكان علــى رقعــة الدولــة، حيــث يمثــل التوزيــع الجغرافــي غيــر المتــوازن للســكان أحــد 
الأبعــاد الثلاثــة الرئيســية للمشــكلة الســكانية فــي مصــر، بالإضافــة إلــى النمــو الســكاني الســريع وتدنــى 
الخصائــص الســكانية، ويتمثــل ســوء التوزيــع الجغرافــي للســكان فــي محدوديــة المســاحة المأهولــة التــي 

لــم تتجــاوز 7.8 % مــن إجمالــي المســاحة الكليــة للدولــة التــي تصــل إلــى مليــون كــم2.

يُمثــل نمــو الســكان واحــداً مــن أهــم المعالــم الديموغرافيــة التــي تهتــم مختلــف الــدول بدراســتها 
نظــراً للعلاقــة المتبادلــة بيــن نمــو الســكان وحجمهــم مــن ناحيــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
ناحيــة أخــري حيــث أن كل منهمــا يؤثــر فــي الأخــر ،  ويُقصــد بالنمــو الســكاني التغيــر فــى حجــم 
الســكان ، وهــو حصيلــة عامليــن محدديــن همــا الزيــادة الطبيعيــة )الفــرق بيــن المواليــد والوفيــات( والثانــي 
غيــر طبيعــي ويُقصــد بــه الهجــرة ســواء كانــت هــذه المحصلــة موجبــة أو ســالبة ، ومــن ثــم فالنمــو هــو 
الحالــة الخاصــة للتــوازن بيــن الزيــادة الطبيعيــة والهجــرة .أي أن النمــو الســكاني يعنــى التغيــر الــذي 
يطــرأ علــي عــدد الســكان خــلال فتــرات متعاقبــة ســواء كان هــذا التغيــر موجبــاً أو ســالباً ، ويقــاس بــكل 
مــن التغيــر المطلــق فــي حجــم الســكان خــلال تلــك الفتــرات،  وبالتغيــر النســبي الــذى يعبــر عنــه بمعــدل 

النمــو الســكاني.
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-  تغير حجم السكان واتجاهات نموهم في الجمهورية: -

يوضـح الجـدول )1(، والشـكل )1(  اتجاهـات حجـم السـكان ونموهـم فـي الجمهوريـة خـلال 
الفترة )1976- 2020(، ومن دراسـة الجدول نلاحـظ أن الاتجاه العام لحجم السكان فى للجمهورية 
ن تبايـن مـن فتـرة تعداديـة إلـى أخـرى، فقـد زاد عـدد  يتسـم بالتزايـد المسـتمر خـلال فتـرات التعـداد واإ
السـكان خـلال الفتـرة التعداديـة )1976-1986( بمـا يقـرب مـن 12مليـون نسـمة بنسـبة تغيـر كلـي       
) 31.7 % ( ومعـدل نمـو سـكاني سـنوي بلـغ )2.75 %( خـلال 10 سـنوات، بينمـا بلغـت أقصـي 
زيادة سكانية  في الفترة )2006 - 2017( حيث وصلت إلي ما يقرب من 95 مليون نسمه، بزياده 
قدرهـا 22 مليـون نسـمه فـي 10 سـنوات فقـط ونسـبة تغيـر كليـة قدرهـا )30.2 %( ، وبمعـدل نمـو 
سكاني سنوي بلغ )2.56 %( ، وذلك بسبب ارتفاع معدلات المواليد الذي بلغ )26.8 في الألف(، 
وأيضـا معـدلات الإنجـاب الكلـي الـذي بلـغ 3.4 أطفـال لـكل إمـراه طبقـاً لبيانـات تعـداد 2017. وفـي 
تقديـرات 2020 بلـغ عـدد السـكان 99,843 وبمعـدل نمـو سـنوي 2.24 %؛ بنسـبة تغيـر كليـة بلغـت 

5.0 % بزيـادة قدرهـا 5.32 مليـون نسـمه فـي الفتـرة 2020-2017. 

جدول )1( إتجاهات النمو السكاني بجمهورية مصر العربية

 خلال الفترة )2020-1976(

التعداد
حجم السكان

بالمليون 
نسمة

التغير الكلي

بالمليون نسمة 
نسبة التغير 

الكلي %
نسبة التغير 
السنوي % 

معدل 
النمو

السنوي 

ــــــــــــــــــــ 197636,626

198648,25111,62531.73.22.75

199659.31211,06122.92.32.08

200672,79813,48622.72.32.05

201794,79922,00130.23.02.56

*202099,8435.32 5.0 1.3 2.24

المصدر: من حساب الباحث عن: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تعداد 2020-1976
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شكل )1( إتجاهات النمو السكاني بجمهورية مصر العربية

 خلال الفترة )1986 - 2020(

المصدر: من بيانات جدول 1 

ثانياً: تحديات المشكلة السكانية: -

 الديموغرافــي، وكذلــك واضعــي السياســات، أن المشــكلة الســكانية فــي الــدول الناميــة تكمــن فــي 
عــدم التناســب بيــن النمــو الســكاني المرتفــع والمــوارد المحــدودة، وهــو مــا يلقــي الضــوء علــى العوامــل 
التــي تتحكــم فــي عمليــة الســلوك الإنجابــي للبشــر الــذي تشــكله الثقافــة والعــادات والتقاليــد ونظــام القيــم، 
وعلــى رأســها المحيــط الاجتماعــي، وطبيعــة علاقــات الإنتــاج الســائدة. وعلــى ضــوء ذلــك، يجــب تبنــي 
رؤيــة شــاملة ومتكاملــة تنطلــق مــن أن البشــر هــم ثــروة مصــر، ومحاولــة توظيــف المكــون الديموجرافــي 

لصالــح تطويــر مؤشــرات التنميــة البشــرية.

       وتتمثل أبرز تحديات المشــكلة الســكانية والتي تؤثر بدورها على التنمية في ثلاثة أبعاد رئيســة 
متداخلة ومتشــابكة على النحو التالي:

1- النمــو الســكاني المتزايد: تغير عــدد ســكان مصــر خــلال القــرن الماضــي، مــن نحــو 13 
مليونًــا فــي 1920 إلــى نحــو 32.7 مليونًــا فــي 1970، ثــم إلــى حوالــي 100 مليــون فــي 2020. 
وخــلال القــرن الماضــي اتجــه متوســط الزيــادة الســنوية إلــى الارتفــاع عبــر الزمــن، فقــد أضافــت مصــر 
إلــى ســكانها 3.6 ملاييــن نســمة بيــن عامــي 1920 و1940، ثــم 9.3 ملاييــن نســمة بيــن عامــي 
1940 و1960، ثــم 16.7 مليــون نســمة بيــن عامــي 1960 و1980، ثــم 25.5 مليــون نســمة بيــن 

عامــي 1980 و2000، ثــم 33.5 مليــون نســمة بيــن عامــي 2000 و6.2020

ووفقــاً لتقديــرات الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء، فــإن عــدد ســكان مصــر فــي ســبتمبر 
2017 وصــل إلــى نحــو 94.8 مليــون نســمة، ثــم ارتفــع إلــى نحــو 97.5 مليونــاً عــام 2018، بينمــا 
للدراســات  الاهــرام  مركــز  الأدوار،  وتكامــل  والتحديــات  السياســات  الســكانية:  المشــكلة  مرعــي،  ايمــان   6

2021 الاســتراتيجية، 
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وصــل إلــى مــا يزيــد عــن 100 مليــون فــي 2021. ويبيــن اتجــاه عــدد المواليــد الســنوي خــلال الفتــرة مــن 
2000 إلــى 2019 أن الثبــات فــي عــدد المواليــد -والــذي ظــل ســائدًا عنــد مســتوى 1.8 مليــون مولــود 
ســنويًّا فــي الســنوات الخمــس الأولــى -أعقبــه اتجــاه إلــى الزيــادة بــدءًا مــن عــام 2006 ليصــل إلــى 2.7 
مليــون مولــود عــام 2014، بزيــادة نحــو 50 % فــي 8 ســنوات، وهــي زيــادة ضخمــة مــع الوضــع فــي 

الاعتبــار تبعاتهــا علــى قطاعــات عديــدة، منهــا قطــاع التعليــم. 

ولتوضيــح دلالــة عــدد المواليــد فــي مصــر مقارنــة بمواليــد دول أخــرى، يمكــن الإشــارة إلــى أن 
إجمالــي عــدد مواليــد مصــر خــلال الفتــرة )2015-2020( بلــغ 12.9 مليــون مولــود، وهــو مــا يعــادل 
ســبانيا والســويد والنرويــج وفنلنــدا  يطاليــا واإ عــدد المواليــد خــلال الفتــرة نفســها لــكل مــن فرنســا وبريطانيــا واإ
مجتمعــة. وفــي المقابــل يصــل تقديــر إجمالــي عــدد ســكان هــذه الــدول فــي عــام 2020، إلــى نحــو 261 
مليــون نســمة، أي أكثــر مــن مرتيــن ونصــف عــدد ســكان مصر. ويمكــن الوصــول إلــى النتيجــة نفســها 

إذا مــا تمــت مقارنــة عــدد مواليــد مصــر بعــدد مواليــد دول ناميــة أخــرى.

2- الخصائص الســكانية: تتضــح إشــكالية اختــلال التركيــب العمــري للســكان فــي ضــوء المســح 
الســكاني الصحــي لعــام 2014، ونتائــج التعــداد الســكاني لعــام 2017، حيــث شــهد الهــرم الســكاني 
لمصــر تغيــراً فيمــا بيــن تعــدادي 2006 و2017، إذ اتســعت قاعــدة الهــرم لتــدل علــى زيــادة نســبية فــي 
التركيبــة العمريــة لصالــح الشــريحة الأصغــر عمــرًا، ففــي حيــن كانــت نســبة الســكان أقــل مــن 5 ســنوات 
فــي تعــداد 2006 نحــو 10.6 %، ارتفعــت النســبة إلــى 13.6 % فــي 2017 7. وقــد حــدث ذلــك 
أيضًــا فــي الفئــة العمريــة التاليــة، بالتــوازي مــع اتجــاه مؤشــرات الإنجــاب إلــى الارتفــاع، ممــا أدى إلــى 
زيــادة الإعالــة، والتكاليــف الاقتصاديــة، وشــكل ضغطــاً علــى ســوق العمــل، فضــلًا عمــا يفــرض مــن 

زيــادة التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي بيــن الفئــات المختلفــة.

3- توزيــع الســكان: ترتبط المشــكلة الســكانية فــي مصــر بالتوزيــع غيــر المتكافــئ للســكان علــى 
مســاحة الدولــة، حيــث لا تــزال محافظــة القاهــرة تتصــدر جميــع المحافظــات بواقــع 10 % مــن جملــة 
ســكان  إجمالــي  مــن   % 9.2 إلــى  ســكانها  نســبة  ارتفعــت  والتــي  الجيــزة  محافظــة  تليهــا  الســكان، 
الجمهوريــة، وكذلــك محافظــة الشــرقية التــي ارتفعــت نســبة ســكانها إلــى 7.5 %. 8وتظــل محافظــات 
جنــوب ســيناء والــوادي الجديــد والبحــر الأحمــر مــن أقــل المحافظــات اســتيعاباً للســكان علــى الرغــم مــن 

الإمكانــات المتاحــة بهــا.
كمــا أدى النمــو الحضــري المتســارع الــذي شــهدته مصــر إلــى ظهــور العشــوائيات التــي نتــج 
عنهــا إفــراز تطــورات ســلبية شــهدها المجتمــع المصــري وخاصــة فــي المرحلــة العمريــة الخاصــة بالشــباب 
والتــي تمثلــت فــي زيــادة الفقــر الــذي نتــج عنــه بــروز ظواهــر العنــف والتســرب مــن التعليــم للــزواج المبكــر 
للإنــاث أو عمالــة الأطفــال للذكــور، كل ذلــك يصــب فــي تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة وينعكــس 

بشــكل واضــح فــي انقطــاع التواصــل بيــن الدولــة والشــخصية المصريــة. 

7 الكتاب الاحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،2020

8 الكتاب الاحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 2020
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ثالثاً: التحول الديموغرافي والسياسات السكانية: - 

تنشــأ المشــكلة الســكانية عندما يختل التوازن بين معدلات النمو الســكاني والموارد الاقتصادية 
المتوافــرة، ممــا ينعكــس علــى مســتوى التنميــة الشــاملة المســتدامة فــي المجتمــع، كمــا أن النمــو المتزايــد 
للســكان يترتــب عليــه الكثيــر مــن المعوقــات، التــي لهــا آثارهــا البعيــدة علــى أمــن المجتمــع واســتقراره. 
كمــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المختلفــة، وتمثــل تحديــاً كبيــراً 
لجهــود المجتمــع فــي التنميــة والبنــاء، وتعتبــر مواجهتهــا فــي مقدمــة اهتمامــات المســئولين والقــادة فــي 

مختلــف قطاعــات المجتمــع.

النمــو  فــي  رئيســاً  محــورًا  فالســكان  تفاعليــة،  والتنميــة علاقــة  الســكان  بيــن  العلاقــة  وتمثــل 
الاقتصــادي حيــث أنهــم المــوارد البشــرية المنتجــة. إلا أن الزيــادة الســكانية غيــر المخططــة لهــا آثارهــا 
الســلبية. فكلمــا ارتفــع معــدل نمــو الســكان انخفــض معــدل النمــو الاقتصــادي وتقلصــت جهــود الدولــة فــي 
التنميــة، نظــراً لامتصــاص كل عوائــد التنميــة، وبالتالــي انخفــاض الدخــل القومــي، ومســتوى المعيشــة.

وقــد دفعــت دراســة التغيــرات التــي طــرأت علــي معــدلات المواليــد والوفيــات الخــام الباحثيــن إلــي 
بلــورة نمــوذج نظــري يســعي الــي تفســير تطــور الســكان عبــر التاريــخ عــرف باســم » نظريــة التحــول 
الديموغرافــي«، وتعتبــر هــذه النظريــة أن المجتمعــات تمــر تاريخيــاً بعــدد مــن المراحــل الديموغرافيــة التــي 
تقســم غالبــاً إلــي ثــلاث مراحــل، ويطلــق علــي المرحلــة الأولــي » النظــام الديموغرافــي التقليــدي«؛ وتتميــز 
هــذه المرحلــة بمعــدلات مرتفعــة للمواليــد والوفيــات معــاً، ممــا يــؤدي إلــي نمــو بطــئ جــداً للســكان، وتأتــي 
المرحلــة الثانيــة بعدهــا وهــي مرحلــة انتقاليــة تُعَــرف بمرحلــة التحــول الديموغرافــي، وتتميــز فــي بدايتهــا 
بانخفــاض معــدل الوفيــات وبقــاء معــدل المواليــد مرتفعــاً؛ ثــم لا يلبــث معــدل المواليــد أن ينخفــض بعــد 
أن يشــهد المجتمــع نمــواً ملحوظــاً للســكان، أمــا المرحلــة الثالثــة فتُعــرف بالنظــام الديموغرافــي الحديــث 

وتتميــز بمســتويات منخفضــة جــدا للمواليــد والوفيــات.

وقــد بــادرت مصــر بالاهتمــام بالمشــكلة الســكانية منــذ ظهورهــا، وأکــدت ثــورة 1952 علــى 
خطــورة المشــكلة وانعكاســاتها علــى كافــة جوانــب المجتمــع، واعتبرتهــا إحــدى العقبــات الرئيســية لعرقلــة 
جهــود الدولــة الراميــة لرفــع مســتوى المعيشــة وشــكلت العديــد مــن اللجــان والجمعيــات الخاصــة بالمســائل 
والدراســات الســكانية، واعتــرف الميثــاق الوطنــي صراحــة بالمشــكلة، ودعــا إلــى إيجــاد الحلــول اللازمــة 
لهــا، وفــي عــام 1956 صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )4075( بإنشــاء المجلــس الأعلــى لتنظيــم الأســرة، 
وفــي عــام 1973 بــدأت مصــر فــي تنظيــم خطــة سياســة قوميــة للســكان وتنظيــم الأســرة تلاهــا عــدد مــن 
الخطــط والسياســات الســكانية، والتــي تضمنــت العديــد مــن التوجهــات لإدخــال التربيــة الســكانية والبيئيــة 
ضمــن الخطــط والمناهــج الدراســية، كمــا  وضعــت اســتراتيجية قوميــة للســكان حتــى عــام )2015 - 

2030( ، لهــا أهدافهــا وخطوطهــا العريضــة وبرامجهــا المتعــددة.4

وترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى ســتة محــاور هــي: الارتقــاء بمســتوى خدمــات تنظيــم الأســرة 
والصحــة الإنجابيــة، والارتقــاء بالخدمــات الصحيــة للشــباب والنــشء، والارتقــاء بخصائــص المواطــن 
المصــري، ودعــم الاتجاهــات نحــو القضيــة الســكانية، وتمكيــن المــرأة، وتفعيــل نظــام المتابعــة والتقييــم. 
لكــن بالرغــم مــن شــمول هــذه الاســتراتيجية، واســتهدافها للقضايــا المختلفــة المتعلقــة بالســكان والتنميــة، 
إلا أن خطتهــا التنفيذيــة لــم تشــمل اســتثمار العــدد الكبيــر مــن الشــباب فــي مصــر؛ حيــث يمثــل الشــباب 
حوالــي ثُلــث الســكان المصرييــن. وقــد يشــكل توظيــف هــؤلاء الشــباب فــي جهــود التنميــة بصــورة صحيحــة 
دفعــة كبيــرة للاقتصــاد. ويتطلــب ذلــك بالضــرورة إعــادة تأهيلهــم بصــورة تجعلهــم قادريــن علــى الإبــداع 
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والتطويــر.

التنميــة  اســتراتيجية  وارتكــزت  الســكانية  بالقضيــة   2030 رؤيــة مصــر  أيضــاً  اهتمــت  كمــا 
التاليــة: العناصــر  علــى  أيضــاً  المســتدامة 

والشــرائح  الجغرافيــة  )المناطــق  المســتهدفة  الفئــات  بيــن  التنــوع  يراعــي  التنــاول  فــي  تمايــز   - 1 
الاجتماعيــة(. 

توظيــف القــوة الكامنــة للعمــل التطوعــي، وتشــجيع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص علــى   - 2 
البرنامــج الســكاني. فــي تحقيــق أهــداف  لعــب دور أكبــر 

آليــة فعالــة للتنســيق علــى المســتوى المركــزي وكذلــك علــى المســتوى المحلــي.  - 3 
توظيــف لــأدوات العصريــة، لا ســيما الإعــلام الاجتماعــي.  - 4 

ثَــة تســمح بالمتابعــة والتقييــم علــى المســتوى المحلــي. 5 -   منظومــة معلوماتيــة مُحدَّ
الإنجابــي  الســلوك  فــي  التحــولات  لفهــم ومتابعــة  الاجتماعــي  العلمــي  للبحــث  قــوي  مكــون     - 6

ومحدداته.  

شكل )2( استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2020

استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر2030

ــت رؤية مصر 2030 الأهداف التالية:   كمــا تبنَّ

الارتقـاء بنوعيـة حيـاة المواطـن المصـري مـن خـلال خفـض معـدلات الزيـادة السـكانية؛ لإحـداث   - 1 
التـوازن المفقـود بيـن معـدلات النمـو الاقتصـادي ومعـدلات النمـو السـكاني.  

اسـتعادة ريــــادة مصـــــــر الإقليميـة مـن خـلال تحسـين خصائـص المواطـن المصـري المـعـرفـيـــــــة   - 2 
والســـلـوكـيــــــة. والـمـهـاراتـيــــــة 

إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن   - 3 
القومـي المصـري، ويأخـذ فـي الاعتبـار تحقيـق أهـداف سـكانية للمشـروعات القوميـة التـي يتـم 

التخطيط لها.  
المؤشـرات  فـي  التباينـات  تقليـل  خـلال  مـن  الاجتماعـي  والسـلام  الاجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق   - 4 

الجغرافيـة.  المناطـق  بيـن  التنمويـة 
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رابعاً: البعد الإدراكي للقضية السكانية: - 

تعكــس المحــاور الســابقة أن القضيــة الســكانية هــي التحــدي الأكبــر للنمــو فــي مصــر؛ وأن 
الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة تمثــل ضغطــاً كبيــراً علــى حــل هــذه القضيــة مــن خــلال عــدم إدراك 
المجتمــع لهــا، وعــدم مراعاتــه فــي التعامــل معهــا بفاعليــة؛ ومــن ثــم يــؤدي إلــى ضعــف وتذبــذب نتائــج 
القضيــة بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة تجاههــا؛ وكأن كل هــذه الجهــود تصطــدم بالعــادات 
والتقاليــد والمــوروث الثقافــي والاجتماعــي الــذي يمثــل قيــداً أمــام تفعيــل السياســات الســكانية بالقــدر 

الطمــوح وهــو مســتوي الاحــلال؛ )2.1 طفــل لــكل امــرأة(.

فأهميــة إنجــاب عــدد كبيــر مــن الاطفــال ترجــع إلــي عــدة أســباب، وعــادة يكــون الســبب الرئيســي 
فيهــا هــو نــوع جنــس المولــود حيــث ثقافــة تفضيــل الذكــر عــن الأنثــى ممــا يــؤدي إلــي اســتمرارية الإنجــاب 
للحصــول علــي المولــود الذكــر بغــض النظــر عــن عــدد الأطفــال التــي تــم انجابهــا بالفعــل أو مســتواهم 
الاقتصادي، وتعتبر مقولة »أن الأولاد رزق«؛ وأن استمرار إنجاب الأطفال يُعني زيادة لدخل الأسرة 
مــن خــلال العمــل وبالتالــي لا يتحمــل الأب مســئولية الإنفــاق ممــا يجعلــه يســتمر فــي الإنجــاب، وينتــج 
عــن هــذه الموروثــات والثقافــات مشــكلات تمثــل التحديــات الخطيــرة للدولــة والتــي تحــاول التصــدي لهــا 
والقضــاء عليهــا ومــن هــذه التحديــات الــزواج المبكــر، والتســرب مــن التعليــم، فضــلًا عــن عمالــة الأطفــال.

وينتــج عــن كل هــذه القضايــا أن يصبــح الدخــل القومــي أقــل مــن معدلاتــه الســابقة، ومــن 
ثــم يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى المعيشــة لأفــراد فــي الدولــة. وزيــادة إنفــاق الدولــة علــى الخدمــات 
الأساســية؛ كالتعليــم، والصحــة، والمواصــلات، والحمايــة والأمــن، والإســكان، وذلــك لأن ارتفــاع التعــداد 
الســكاني يــؤدي إلــى النقــص فيهــا، وزيــادة الطلــب عليهــا، بحيــث يكــون هــذا الإنفــاق الاســتهلاكي علــى 
حســاب نفقــات التنميــة، والأمــوال المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية؛ ممــا يــؤدي إلــى اســتنزاف مــوارد 
الدولــة؛ كمــا إنــه يضعــف قــدرات الدولــة علــى مواجهــة احتياجــات المواطنيــن الأساســية ومــن ثــم تهديــد 
كيانهــا وعلاقتهــا بالمواطنيــن. وهــي قضيــة محوريــة فــي ضمــان التمتــع بحقــوق الإنســان ومــا يســفر عــن 

عــدم التمتــع بهــذه الحقــوق مــن مشــكلات تهــدد الأمــن والســلام الاجتماعــي.

   أن القضيــة الســكانية فــي مصــر تكمــن فــي نظــر الكثيريــن أنهــا مســئولية الدولــة  وأن تبايــن 
إدراكات المواطنيــن تجــاه تلــك المســئولية يتوافــق مــع تعــدد الأســباب التــي حالــت دون فاعليــة التعامــل 
مــع هــذه القضيــة ؛ وتســتند أيضــاً إلــي مــا ترســخ فــي الذهنــي الجمعــي؛ وأن معالجــة هــذه القضيــة تتمثــل 
فقــط فــي تنظيــم النســل الــذي يرفضــه مــن خــلال المفاهيــم والعقائــد المغلوطــة التــي تنتــج عــن العــادات 
والثقافــات المجتمعيــة الــذي تربــي ونمــا عليهــا، ناهيــك عــن الجهــل والأميــة الدينيــة؛ ومــن ثــم توظيــف 
الديــن عــن طريــق أفــكار جماعــات تخــدم أجنداتهــا ومصالحهــا السياســية، كل ذلــك يزيــد مــن صعوبــة 
التحديــات التــي تواجههــا مؤسســات الدولــة فــي التعامــل مــع المشــكلة الســكانية حيــث إنهــا تجابــه مقاومــة 
مــن قبــل المجتمــع وذلــك فــي اطــار ســعيها للخــروج بــه مــن دوائــر الجهــل والفقــر  والمــرض، وتبقــي دائمــاً 

وأبــداً الفجــوة بيــن النمــو الاقتصــادي والنمــو الســكاني. 

ويشــير التوجــه الاســتراتيجي للدولــة إلــي تبنــي سياســات ســكانية عــن طريــق الاســتفادة مــن 
الثــروة البشــرية وتوظيفهــا فــي المشــاريع العملاقــة لتحقيــق مجــالات أوســع للاســتثمار وخلــق فــرص 
العمــل للحــد مــن مشــكلة البطالــة، وتحســين الظــروف البيئيــة للســكان ســواء فــي المــدن الجديــدة أو فــي 
المــدن القائمــة ذات الكثافــات الســكانية العاليــة ؛ بالإضافــة إلــي معالجــة ســوء التوزيــع الجغرافــي للســكان 
فــي مصــر ؛ وذلــك مــن خــلال خطــة طموحــه لإنشــاء عــدد مــن المــدن والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
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علــي عــدة مراحــل مــن أجــل خلخلــة الســكان مــن المناطــق عاليــة الكثافــة وتخفيــف الضغــط الســكاني 
علــي المــدن القائمــة واســتثمار المــوارد المتاحــة فــي صحــاري مصــر وســواحلها؛ بمــا يســهم فــي تحقيــق 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة إقليميــا فــي مختلــف مناطــق الدولــة، كمــا تتبنــي الدولــة تعزيــز وتمكيــن 
دور المــرأة وذلــك مــن خــلال تبنــي السياســات الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي الــذي يتولــد عنــه  الارتفــاع 
فــي مؤشــرات التنميــة حســب النــوع الاجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين مــن ناحيــة وقلــة متوســط عــدد 
الأطفــال لــكل امــرأة مــن ناحيــة أخــري؛ والاســتثمار فــي برامــج تنظيــم الأســرة ومنــع الــزواج المبكــر 
والتســرب مــن التعليــم كأحــد العوامــل الأساســية للتنميــة الشــاملة، بالإضافــة إلــي أهميــة الاســتفادة مــن 
دروس الــدول الأخــرى  فــي القضــاء علــي ظاهــرة العشــوائيات وخلــق بيئــة حضريــة جديــدة أكثــر تنظيمــاً 

تمتــص جــزءاً مــن التكــدس الســكاني والزحــف العشــوائي .

وتتوجــه الدولــة المصريــة بالتخطيــط للتنســيق بيــن السياســات الســكانية الجــاري تنفيذهــا والواقــع 
الفعلــي للمجتمــع المصــري ، وذلــك لتجنــب أي قصــور أو عــدم تنســيق مــا بيــن تلــك السياســات الســكانية 
والتــي تشــمل الســكان والتنميــة علــى حــد ســواء؛ حيــث أن أي خلــل فــي هــذه السياســات ينجــم عنــه 
إشــكاليات اجتماعيــة واقتصاديــة وأمنيــة مختلفــة تقــف عثــرة أمــام تحقيــق إنجــازات تنمويــة مأمولة تتناســب 
مــع الجهــود والثــروات والمــوارد البشــرية المتاحــة؛ ومــن تلــك الإشــكاليات التــي قــد نغفــل عــن علاقتهــا 
بمضمــون السياســات الســكانية وأهدافهــا وغاياتهــا؛ المشــكلات ذات الصلــة باســتقرار الحيــاة الأســرية 
والإســكان والبطالــة وعــدم التأهيــل المناســب للمــوارد البشــرية وعــدم وجــود فــرص عمــل مناســبة وكافيــة؛ 
ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ســلبيات تنعكــس علــى الســلوك الاجتماعــي والفكــري لأفــراد، خاصــة الشــباب 

منهــم نتيجــة للقصــور فــي احتوائهــم وفــي اســتثمار طاقاتهــم الدفينــة لإثبــات ذاتهــم اجتماعيــاً ومهنيــاً.

أن الحديــث عــن الســكان كثــروة أو كمشــكلة، تعنــي أننــا أمــام تحــدي الواقــع وآمــال المســتقبل، 
حيــث أن التحــدي الراهــن يرتبــط بالقــدرة علــى تحويــل المشــكلة الســكانية إلــى ثــروة ومــورد داعــم لعمليــة 
ن كانــت أعــراض القضيــة الســكانية متعــددة باعتبارهــا مــن أبــرز  بنــاء الدولــة المصريــة الحديثــة، واإ
المشــكلات التــي تواجــه مســيرة التنميــة، وتحــدّ متزايــد يفــرض تداعيــات علــى معظــم عناصــر قــوة الدولــة، 
ومــن ثــم، فالمطلــوب تحديــد أســاس وجوهــر المشــكلة، وطبيعــة التعامــل معهــا كمشــكلة تنظيــم الأســرة، 
فنســعى مــن خلالهــا لتخفيــف معــدل النمــو الســكاني وكيــف لا  نتعامــل معهــا كذلــك وهــي بالفعــل مشــكلة 
تنمويــة ضاغطــة علــى مفاصــل الدولــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب رؤيــة وتكامــل سياســات تتعلــق برؤيتنــا 

الأوســع لشــكل الدولــة المصريــة وعناصــر قوتهــا.
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انعكاســات القضية الســكانية وعلاقتها بحقوق الإنسان

النمــو  فــي  رئيسًــا  محــورًا  فالســكان  تفاعليــة،  علاقــة  والتنميــة  الســكان  بيــن  العلاقــة  تعــد 
الاقتصــادي حيــث أنهــم المــوارد البشــرية المنتجــة. إلا أن للزيــادة الســكانية غيــر المخططــة آثارهــا 
الســلبية. فكلمــا ارتفــع معــدل نمــو الســكان انخفــض معــدل النمــو الاقتصــادي وتقوضــت جهــود الدولــة 
فــي التنميــة، نظــرًا لامتصــاص كل العوائــد، وبالتالــي انخفــاض الدخــل القومــي، ومســتوى المعيشــة.

كمــا تعتبــر قضيــة الســكان قضيــة أمــن قومــي وتتســاوي فــي خطورتهــا مــع الإرهــاب. فالإرهــاب 
احتياجــات  مواجهــة  علــى  الدولــة  قــدرات  يضعــف  الســكاني  والانفــلات  الدولــة،  هــدم  إلــى  يســعى 
المواطنيــن الأساســية ومــن ثــم تهديــد كيانهــا وعلاقتهــا بالمواطنيــن. وهــي قضيــة محوريــة فــي ضمــان 
التمتــع بحقــوق الإنســان ومــا يســفر عــن عــدم التمتــع بهــذه الحقــوق مــن مشــكلات تهــدد الأمــن والســلام 

الاجتماعي. 

الحــق  »ومصطلــح  الإنســاني،  التاريــخ  مراحــل  خــلال  الإنســان  حقــوق  مفهــوم  تبلــور  وقــد    
الإنســاني« هــو تعبيــر عــن مجموعــة اجتهــادات فكريــة وافتراضــات لا يمكــن أن نعزوهــا إلــى شــخص 
واحــد، فهــي اجتهــادات كتــاب ومفكريــن فــي مجــالات العلــوم الإنســانية المتباينــة التــي تشــمل: علــم 

والتاريــخ. والقانــون  والنفســي  والاجتمــاع،  السياســة 
وهنــاك اتفــاق حــول حقــوق أساســية للفــرد ترتبــط بالتطــور الحضــاري للمجتمعــات البشــرية، 
ومــا تمــر بــه مــن تغيــرات اجتماعيــة، وثقافيــة، وسياســية، واقتصاديــة، وقانونيــة، ومــن ثــم فهــي متغيــرة 

بتغيــرات وتطــورات العصــر، وأصبــح مــا كان لا يعتبــر حقًــا مــن حقــوق الإنســان، حقًــا أساســيًا.

والســلام  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  وبيــن  الشــاملة  التنميــة  بيــن  قويــة  العلاقــة  وتعــد 
الاجتماعــي. كمــا تشــير التنميــة الاجتماعيــة إلــى التأثيــر علــى تطــور النــاس والمجتمعــات بطريقــة 
تحقــق العدالــة وتحســين الظــروف المعيشــية والصحــة وتحقيــق المشــاركة. وتتجــه التنميــة البيئيــة إلــى 
حمايــة الإنســان، والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة. أمــا التنميــة الاقتصاديــة فتتمثــل فــي تطويــر 

البنيــة الاقتصاديــة فضــلًا عــن إدارة ذكيــة للمــوارد الطبيعيــة والاجتماعيــة.9

          وتمثــل حقــوق الإنســان مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية تســتند علــى الإقــرار بقيمــة 
وكرامــة الفــرد، بكونــه إنســانًا. وهــي حقــوق مســتمدة مــن القوانيــن والأعــراف والمواثيــق الدوليــة، وهــي فــي 
النهايــة حريــة الممارســات السياســية والاقتصاديــة، والثقافيــة والفكريــة، يتــم تقنينهــا فــي إطــار تنظيمــي 
مجتمعــي يضعهــا فــي شــكل واقــع تشــريعي ملمــوس يحولهــا مــن حريــات مطلقــة إلــى حريــات منضبطــة 
تقــود المجتمــع إلــى حالــة مــن الوفــاق والســلام الاجتماعــي. ومــا الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة إلا ضوابــط 
للحريــات كــي لا تتناقــض حريــة الفــرد مــع حريــة الجماعــة. وهنــاك تأكيــد واضــح علــى أن لــكل شــخص 
حقوقًــا إنســانية، غيــر أنــه علــى كل شــخص فــي ذات الوقــت مســئوليات نحــو احتــرام الحقــوق الإنســانية 
للآخريــن، كمــا يتوقــف التمتــع بالحقــوق عندمــا تتســبب ممارســة الأفــراد لهــا فــي تهديــد مصالــح الدولــة أو 
إعاقتهــا عــن القيــام بدورهــا فــي حمايــة هــذه الحقــوق أو إعاقــة الآخريــن فــي المجتمــع عــن التمتــع بهــا. 10

9 نادية حليم، قضية السكان وحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، دراسات في 

حقوق الانسان، العدد 6، 2020
10 المرجع السابق
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ذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن نســبة النمــو الفعلــي مــا تــزال بعيــدة عــن النســبة المطلوبــة،  واإ
فــإن فــرص جنــي ثمــار النمــو فــي تحديــث البنيــة التحتيــة المتهالكــة وبنــاء صناعــة تحويليــة بقيمــة 
مضافــة عاليــة تصبــح شــبه مســتحيلة إذا أرادت مصــر الاعتمــاد علــى نفســها. ويعــود الســبب الرئيســي 
فــي ذلــك إلــى أن المواليــد الجــدد يلتهمــون هــذه الثمــار التــي يذهــب ريعهــا إلــى توفيــر الأدويــة والأغذيــة 
والخدمــات بــدلا مــن اســتثمارها فــي قطاعــات تولد الإنتــاج والثــروة اللازمة لتحديــث الأنظمــة التعليميــة 
والبحث العلمي والبنية التحتية. كما تشيــر المشـكلة السـكانية إلـى زيـادة غيــر منتظمـة وغيــر مدروسـة 
معــدلات النمــو الســكاني، ممــا يــؤدي إلــي اختلافــات مــن شــأنها اختــلال نمــط توزيــع المــوارد الماليــة، 
حيــث تلتهــم الزيــادة الســكانية المتســارعة أيـــة تطـــورات فـــي مختلـــف المجــالات ســـواء الصناعيـــة أو 
الزراعيـــة أو الغذائيـــة، هـــذا بالإضافــة إلـــى ضعـــف إســـهامها فـــي معــدلات الانتــاج وعـــدم تناســـبها مـــع 
معدلات الاستهلاك لدي الافراد وبالتالـــي تقليـــل مدخراتهـــم التـــي يدخرونهـــا  لأغراض اســـتثمارية، ممـــا 
يـــؤدى إلـــى الحـــد مـــن إمكانيـــة رفـــع مســـتوى الدخـــل القومــي لأفــراد، حيـــث يصبـــح الدخـــل القومــي أقـــل 
مـــن معدلاته الســـابقة وهـــذا يـــؤدى بالتالـــي إلـــى انخفـــاض مســـتوى المعيشة؛ زيـــادة نفقـــات الدولـــة علـــى 
الخدمـــات الأساســية كالتعليـــم والصحـــة والمواصــلات والحمايـــة والأمــن والإســكان، حيـــث يــؤدى ارتفـــاع 
التعـــداد الســـكاني إلـــى النقـــص فيهـــا وزيـــادة الطلـــب عليهـــا بحيـــث يكـــون هـــذا الإنفاق الاستهلاكي علـــى 
حسـاب نفقـات التنمية والأموال المخصصة للمشـروعات الاستثمارية كالصناعة والزراعة والتجارة مما 
يــؤدى إلــى اســـتنزاف المــوارد. - انتشــار ظاهــرة البطالــة بيـــن الأفــراد وبخاصــة فــي صفــوف المتعلميــن 

ممــا يــؤدى إلــى هجــرة الكفــاءات العلميــة إلــى الخــارج.

أولًا: التنمية الاقتصادية وتحديات حقوق الانسان: -

أن الزيادة الســكانية في حد ذاتها ليســت مشــكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها ويتمكن 
بــه المواطــن مــن الحصــول علــى حقوقــه فــي المعيشــة والتمتــع بجــوده الحيــاة؛ إلــى جانــب وجــود نظــام 
تعليمــي وســوق عمــل تســتوعب الكفــاءات الشــابة وتدفــع بالاقتصــاد إلــى مزيــد مــن النمــو. فــي هــذا 
الســياق تفيــد مراكــز الأبحــاث والخبــراء أن النمــو الاقتصــادي ينبغــي أن يكــون ثلاثــة أضعــاف معــدل 
النمــو الســكاني كــي يكــون قــادرا علــى خلــق الوظائــف اللازمــة للجيــل الجديــد. وممــا يعنيــه ذلــك أن نســبة 
نمــو ســكاني بيــن 2,5 إلــى 3 بالمائــة ســنويا فــي مصــر تحتــاج إلــى نســبة نمــو اقتصــادي مــن 7.5 % 

إلــى 9 % ســنويا للســيطرة علــى الوضــع. 
فقــد عانــى الاقتصــاد المصــري ســنوات طويلــة مــن اختــلالات هيكليــة أثــرت بشــكل عــام علــى 
أوجــه التنميــة فــي مصــر؛ ممــا دفــع الحكومــة المصريــة بعــد ثــورة 30 يونيــو إلــى تبنــي برنامــج شــامل 
للإصــلاح الاقتصــادي والاجتماعــي فــي مصــر بــدأت مرحلتــه الأولــي عــام 2016 ومدتــه 3 ســنوات 
)2017/2016 - 2019/2018( بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي بهــدف تحســين عمــل أســواق 
النقــد الأجنبــي، وتخفيــض عجــز الميزانيــة والديــون، وزيــادة معــدل النمــو، كمــا يتضمــن البرنامــج تعزيــز 
شــبكة الأمــان الاجتماعــي لحمايــة الفقــراء ومحــدودي الدخــل. وتمثــل الحمايــة الاجتماعيــة حجــر الزاويــة 
فــي هــذا البرنامــج، ومــن أهــم الإجــراءات التــي اتخذتهــا ضمــن المرحلــة الأولــي مــن خطــة الإصــلاح 
الاقتصــادي هــي تخفيــض دعــم الطاقــة، وتحريــر صــرف الجنيــة المصــري والــذي تــم فــي نوفمبــر 
2016، ومحاولــة الســيطرة علــى التضخــم؛ وتســتعد الحكومــة المصريــة حاليــاً لإطــلاق المرحلــة الثانيــة 
ثــلاث ســنوات بحلــول عــام )2024/2023(، )لمعالجــة  لمــدة  مــن برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي 
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جوانــب الضعــف الاقتصاديــة الكليــة وتشــجيع النمــو الاحتوائــي وخلــق فــرص العمــل(.11

والجديــر بالذكــر أنــه برغــم كل هــذه الاصلاحــات الاقتصاديــة والجهــود المبذولــة مــن قبــل الــدول 
لرفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي ليضاهــي الارتفــاع فــي معــدلات النمــو الســكاني؛ إلا أنهــا مازالــت أمــام 
أهــم التحديــات التــي تمثــل عائقــاً لا يمكــن تجاهلــه؛ مــن خــلال عــدة مشــكلات أهمهــا مشــكلة العمالــة غيــر 
المنتظمــة التــي تزيــد مــن العوائــق أمــام الدولــة لتحقيــق التنميــة حيــث اتســاع دائــرة العمــل غيــر المنتظــم 
فــي مصــر لتشــمل أعــداداً أكثــر مــن العامليــن وتبتلــع أقســاماً جديــدة وقطاعــات صناعيــة متنوعــة؛ كمــا 
تتــوزع العمالــة غيــر المنتظمــة علــى عــدة قطاعــات رئيســية أبرزهــا قطــاع المقــاولات والباعــة الجائليــن، 
والعمالــة الزراعيــة الموســمية.. فضــلًا عــن قطاعــات العمالــة غيــر المنظمــة فــي الصناعــات الصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر؛ كل هــذا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات الفقــر الــذي يقــف عقبــة أساســية فــي ســبيل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة ورفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي؛ وقــد تباينــت تقديــرات المحلليــن والخبــراء 
عــن قيمــة الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي مصــر، واشــارت الدراســة التــي أعدتهــا لجنــة الضرائــب باتحــاد 
الصناعــات المصريــة فــي نهايــة عــام 2018 قــد قــدرت حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي بأعلــى نســبة 
بلغــت 60 % مــن حجــم الناتــج فــي الاقتصــاد الرســمي. وعلــى أيــة حــال، يشــكل الاقتصــاد غيــر 
ــا فــي الاقتصــاد المصــري؛ حيــث يســاهم فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، حســب  الرســمي جــزءًا مهمًّ
تقديــرات حكوميــة بمــا يعــادل نحــو 40 % )نحــو 2.6 تريليــون جنيــه( مــن ناتــج الاقتصــاد الرســمي 
البالــغ 6.4 تريليونــات جنيــه لعــام 2021/2020، كمــا يســتوعب هــذا القطــاع نحــو 50 % مــن قــوة 
العمــل البالغــة نحــو 29.3 مليــون فــرد، كمــا يبلــغ عــدد وحداتــه الصغيــرة والمتوســطة أكثــر مــن أربعــة 
أمثــال عددهــا فــي الاقتصــاد الرســمي،12 لذلــك يشــكل الفقــر والحرمــان خطــراً علــى الســلام والاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي والأمنــي ويولــد الفقــر بيئــة خصبــة تنمــو بهــا أشــكال مختلفــة مــن الانحــراف 

والعنــف والتطــرف والمعارضــة الجامحــة التــي قــد تســتهدف الدولــة.

 تعتبــر معالجــة هــذه القضيــة بمثابــة المقيــاس الحقيقــي لنجــاح الإصــلاح الاقتصــادي فــي 
مصــر، وهــذا مــا تخطــط لــه الدولــة مــن خــلال برامــج الاصــلاح الاقتصــادي، وعلــى الرغــم مــن الاقتنــاع 
التــام بــأن خطــورة تلــك المشــكلة ترجــع إلــى آثارهــا أو انعكاســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 
بأحــد  للفقــر والإخــلال  البشــرية وتعميــق  للمــوارد  إهــدار  مــن  إليــه  تــؤدي  فيمــا  أساســاً  تتمثــل  والتــي 
مبــادئ حقــوق الإنســان وزيــادة حــدة التوتــرات الاجتماعيــة، فضــلا عــن تأثيرهــا الســلبي علــى الاســتقرار 
السياســي، لــذا تتبنــي الدولــة سياســة لاســتئصال الفقــر والقضــاء علــى الفقــر المدقــع وهــو الهــدف الأول 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اتفقــت عليهــا جميــع الــدول.

وتأتــي ظاهــرة البطالــة ليتضــح أن  هــذه المشــكلة ماهــي إلا الوجــه الآخــر لتــردي معــدلات 
التنميــة كمــاً وكيفــاً، ولضعــف معــدلات الاســتثمار وعــدم كفــاءة نمــط توزيعهــا، وذلــك لاختــلال الهــرم 
الســكاني الخــاص بالتركيــب العمــري والنوعــي للســكان )حوالــي 34.2 % للســكان أقــل مــن 15 ســنة( 
، كمــا إن وســيط العمــر يبلــغ حوالــي25 ســنة؛ لــذا نجــد أن مــا يقــرب مــن  50 % للســكان اقــل مــن

الســكاني  النمــو  فــي التركيــب العمــري عــن ارتفــاع معــدلات  25 ســنة، وينتــج هــذا الخلــل 
وانخفــاض معــدلات الفئــات العمريــة الصغيــرة، ويزيــد النمــو الســكاني مــن عــرض قــوة العمــل، ولكــن هــذه 
الزيــادة العدديــة الســنوية لا تُســهم فــي زيــادة الإنتــاج نظــرًا لضعــف أو غيــاب التأهيــل المناســب لســوق 
11 أهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،2018/2017

12 فخــري الديــن الفقــي، الاقتصــاد غيــر الرســمي: بيــن الدمــج أو التكامــل، مجلــس الــوزراء، مركــز المعلومــات 

ودعــم اتخــاذ القــرار،2019
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ذا لــم توجــد فــرص العمــل فــإن معــدل البطالــة ســيرتفع، وتنخفــض مســتويات المعيشــة، وتصبــح  العمــل. واإ
هــذه الأعــداد عبئًــا متزايــدًا، وتولــد بطالــة أكبــر، ونســب فقــر أعلــى.

يوضــح الشــكل )3( تطــور معــدلات البطالــة فــي مصــر فــي الفتــرة 2014 إلــى 2019، ومنــه 
يتضــح أن برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي ســاهم فــي تخفيــض معــدلات البطالــة مــا يعنــي توفيــر فــرص 
عمــل للســكان.  بالإضافــة إلــى انــه بالفعــل هنــاك انخفــاض للبطالــة لكــن هنــاك أيضــاً ارتفــاع فــي 

التوظيــف غيــر الرســمي بمــا يضــر بالحــق فــي العمــل. 

شكل )3( تطور معدلات البطالة في مصر 2019-2014

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي 2020

يعتبــر الفقــر وعــدم المســاواة انتهــاكاً لهــذه الحقــوق الإنســانية وغيرهــا مثــل الحــق فــي الحيــاة 
والحــق فــي الاشــتراك وحريــة التعبيــر والاجتمــاع ومبــدأ عــدم التمييــز. فالفقــر هــو الســبب الرئيســي 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي العالــم. كمــا أنــه يحــول دون اضطــلاع الأشــخاص لا بواجباتهــم كأفــراد 
فحســب بــل أيضــاً بواجباتهــم الجماعيــة كمواطنيــن وآبــاء وعمــال؛ ومــن منظــور حقــوق الإنســان، يمكــن 
وصــف الفقــر بأنــه إنــكار حــق الشــخص فــي طائفــة مــن القــدرات الأساســية؛ كمــا أن الفقــر ليــس نقصــا 
نمــا هــو نقــص فــي الإمكانيــات والفــرص والأمــان، وفــي الحيــاة الاجتماعيــة  فــي المــوارد الماديــة فقــط واإ
والثقافيــة للمجتمــع؛ ويمثــل الفقــر أيضــاً عقبــة أساســية فــي ســبيل تحقيــق التنميــة المســتدامة وحصــول 
المواطــن علــى حقوقــه الإنســاني مــن خــلال رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي. ويشــكل الفقــر والحرمــان 
خطــراً علــى الســلام والاســتقرار السياســي والاجتماعــي والأمنــي حيــث يولــد الفقــر بيئــة خصبــة تنمــو بهــا 
أشــكال مختلفــة مــن الانحــراف والتطــرف والمعارضــة الجامحــة التــي قــد تســتهدف الدولــة، لــذا تــم تبنــي 
سياســة دولــة للاســتئصال الفقــر والقضــاء علــى الفقــر المدقــع وهــو الأول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
التــي اتفقــت عليهــا جميــع الــدول، بالإضافــة إلــى تحقيــق الأمــان الــذي يفتقــر وجــوده مــع الفقــر والتمتــع 

بجــودة ورفــاه الحيــاة. 

ويُعرف بحث الدخل والإنفاق الفقر بأنه »عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات 
الأساســية للفــرد أو لأســرة، وتتمثــل تلــك الاحتياجــات فــي الطعــام والمســكن والملبــس وخدمــات التعليــم 
والصحــة والمواصــلات، وقــد زاد عــدد المصرييــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر بمــا يقــرب مــن خمســة 
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ملاييــن نســمة خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، التــي شــهدت إجــراءات الإصــلاح الاقتصــادي، بنســبة 
زيــادة 4.7 %، وهــي أعلــى زيــادة لمعــدلات الفقــر منــذ عــام 2000، ليصبــح نحــو ثلــث الســكان فــي 

مصــر مصنفيــن رســميًا تحــت خــط الفقــر. 13

ويحــدد خــط الفقــر القومــي تكلفــة الحصــول علــى الســلع والخدمــات الأساســية للفــرد، وبالتالــي 
يعتبــر الفقــراء هــم الســكان الذيــن يقــل اســتهلاكهم الكلــي عــن التكلفــة التــي يتطلبهــا الحصــول علــى 
الاحتياجــات الأساســية والمتمثلــة فــي القيمــة المحــددة لخــط الفقــر، ويعبــر عنــه بقيمــة المكــون الغذائــي 
مضافــاً اليــه المكــون الغيــر غذائــي وذلــك بحســب البيانــات التــي أعلنهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
والإحصــاء، كمــا تعبــر نســبة الفقــر المدقــع علــى الســكان الذيــن يقــل اســتهلاكهم الكلــي عــن تكلفــة 

مكونــات خــط الفقــر الغذائــي  14

ومــن بيانــات جــدول )2(، وشــكل )4(؛ اعتمــادا علــى بحــث الدخــل والأنفــاق الــذي يتبيــن منــه 
تطــور نســبة الفقــراء وفقــاً لمقيــاس الفقــر القومــي والفقــر المدقــع فــي الفتــرة مــن 1999 إلــى 2020 حيــث 
ارتفعــت نســبة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر القومــي بمــا يقتــرب مــن الضعــف مــن بدايــة الألفيــة الثانيــة 

16.7 % مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 2000/1999، إلــى 29.7 % عــام 2019 /2020.

كمــا ســجلت نســبة زيــادة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر مــن إجمالــي الســكان 4.7 % فــي أقــل مــن 
ثلاثــة أعــوام وكانــت هــذه النســبة هــي الأعلــى علــى مــدار بحــوث الدخــل التــي أجريــت منــذ عــام 2000، 
فقــد ارتفعــت مــن 27.8 % عــام 2015 لتصــل إلــي أعلــي نســبة لهــا مــن بيــن كل الفتــرات 32.5 % 

عــام 2018/2017 ثــم انخفضــت قليــلًا لتصــل إلــى 29.7 % عــام 2020/2019. 

وقــد شــهدت الفتــرة مــن 2000/1999 حتــى 2009/2008، زيــادة نســبة الفقــر المدقــع مــن 
2.9 % إلــى 6.1 % علــى التوالــي، واســتمرت فــي الانخفــاض وحتــى 2013/2012 إلــى 4.4 %، 

ثــم انخفضــت حتــى وصلــت إلــى 4.5 % فــي الفتــرة الأخيــرة 2020/2019. 15

13  النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد لدي أوعية الادخار الرئيسية، 2020/2019

14  النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد لدي أوعية الادخار الرئيسية، 2018/2017

15  النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد لدي أوعية الادخار الرئيسية، 2018/2017
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جدول )2( تطور نسبة الفقراء لإجمالي الجمهورية 
وفقاً لمقياس الفقر القومي والفقر المدقع، 2020-1999

الفقر الفقر القوميالفترة
المدقع 

2000/199916.72.9
2005/200419.63.6
2009 /200821.66.1
2011 /201025.24.8
2012 /201326.34.4

201527.85.3
2018/201732.56.2
2020/201929.74.5

المصدر: بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،2020/2019

شكل )4( نسبة الفقراء وفقاً لمؤشر الفقر المدقع والفقر القومي

 )2020/2019-2000 / 1999  ( 

المصدر: من جدول 2

      وقــد تبيــن وجــود علاقــه بيــن زيــادة عــدد الأطفــال والمســتوي الاقتصــادي للســكان حيــث 
أظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء أن المحافظــات الأكثــر إنجابــا هــم الأكثــر 
فقــرا وخاصــة فــي صعيــد مصــر، وعنــد دراســة المحافظــات الأكثــر فقــراً فــي مصــر يتضــح مــن بيانــات 
شــكل )5( أن الفقــر يتركــز فــي أقاليــم ريــف الوجــه القبلــي وهــي أيضــاً الأقاليــم الأكثــر إنجابــاً فــي 
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مصــر ويعيــش فــي إقليــم ريــف وجــه قبلــي 48 % مــن المصرييــن الواقعيــن تحــت خــط الفقــر فــي الفتــرة 
2020/2019، ورغــم تحســن هــذه النســبة بنحــو 4.8 % مقارنــة بعــام 2015، إلا أنهــا تظــل شــديدة 
الارتفــاع لأن %25.2 فقــط مــن ســكان مصــر يعيشــون فــي منطقــة ريــف الوجــه القبلــي، أمــا عــن 
معــدلات الانجــاب الكلــي فــي محافظــات وجــه قبلــي فهــي تصــل إلــى 3.39 )طفــل لــكل امــرأة( عــام 

201916

        بينمــا زاد الفقــر فــي ريــف الوجــه البحــري بنســبة 7.6 %، وهــي زيــادة غيــر معتــادة كمــا يظهــر 
بالمقارنــة مــع بحــوث الدخــل الســابقة، حيــث كانــت الزيــادة 2.3 % فــي عــام 2015 مقارنــة بعــام 
2013/2012، بينمــا لــم تتجــاوز الزيــادة 0.4 % بالمقارنــة مــع 2011/2010. وبلــغ عــدد الفقــراء 
الذيــن يعيشــون فــي ريــف الوجــه البحــري فــي البحــث الأخيــر 27.3 % مــن إجمالــي المصرييــن الواقعيــن 

تحــت خــط الفقــر.

التــي  الحضريــة  المحافظــات  نصيــب  مــن  فكانــت  الفقــر  معــدلات  فــي  الأكبــر  الزيــادة  أمــا 
ارتفــع نصيبهــا مــن الفقــراء إلــى 26.7 % مــن الســكان، بزيــادة 11.6 % فــي الفتــرة مــن 2015 إلــى 
2018/2017، كمــا ارتفعــت معــدلات الانجــاب أيضــاً مــن 2.5 )طفــل لــكل امــرأة( عــام 2015 ليصــل 

إلــى 2.59 )طفــل لــكل امــرأة( فــي عــام 17.2019

البحــث أظهــر  بيانــات  المحافظــات مــن خــلال  الفقــر علــى مســتوي  وعنــد رصــد مؤشــرات 
البيانــات ارتفــاع نســبة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر بيــن ســكان القاهــرة بنحــو 13.6 %، لتصبــح 31.1 
%. بينمــا كانــت بورســعيد أقــل محافظــات الجمهوريــة فقــرا بنســبة 7.6 % مــن الســكان، وأقــل معــدل 
إنجــاب كلــي )1.97 طفــل لــكل امــرأة( عــام 2019، وظلــت أســيوط أعلــى محافظــات مصــر مــن حيــث 
نســبة الفقــراء التــي وصلــت إلــى 66.7 % مــن ســكانها، بزيــادة 0.7 % عــن عــام 2015 ومعــدل 
إنجــاب كلــي )3.88 طفــل لــكل امــرأة( عــام 182019، بينمــا تراجــع الفقــر فــي ســوهاج بشــكل ملحــوظ 
مــن 65.8 % إلــى 59.6 % مــن ســكان المحافظــة، فيمــا أرجعــه مســئولون حكوميــون إلــى نجــاح 

سياســات الدعــم النقــدي الموجهــة إلــى المناطــق الأكثــر فقــرا، والتــي تتركــز فــي الصعيــد.19

   أمــا عــن مؤشــرات الفقــر علــى مســتوي أقاليــم الجمهوريــة أظهــرت بيانــات النشــرة الســنوية 
لمؤشــرات الدخــل والانفــاق والاســتهلاك للفتــرة 2020/2019، أن 42.8 % مــن ســكان ريــف وجــه 
قبلــي لا يســتطيعون الوفــاء باحتياجاتهــم الأساســية ســواء فــي الغــذاء أو غيرهــا؛ مقابــل 23.1 فــي ريــف 
وجــه بحــري، وتقــل هــذه النســبة فــي حضــر وجــه قبلــي إلــى 12.0 %، بينمــا تمثــل نســبة الفقــراء فــي 

المحافظــات الحضريــة 14.7 % فقــراء. 20

16  حســين عبــد العزيــز، مســتويات الإنجــاب الحديثــة فــي مصــر، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 

2020
القضيــة  علــى  وانعكاســاته  الاقتصــادي 2016  عليــاء عامــر، وآخــرون، الإصــلاح  تاوضــروس،  أميــرة   17

2021 الديموغرافــي،  المركــز   ،2019- 2013 الفتــرة  فــي  فــي مصــر  الســكانية 
18 حســين عبــد العزيــز، مســتويات الإنجــاب الحديثــة فــي مصــر، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 

2020
19 النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد لدي أوعية الادخار الرئيسية، 2018/2017

20 أهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 2020/2019
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شكل )5( نسبة الفقراء وفقاً للأقاليم الجمهورية 
2018/2017 - 2011/2010 

المصدر: بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،2018/2017

وتســعى التنميــة إلــى تفعيــل الإمكانــات لــدى جميــع المواطنيــن لزيــادة حجــم القــدرات لــدى أي 
مجتمــع، ومــن ثــم الدفــع بمعــدلات نمــوه إلــى مســتوى أعلــى؛ كمــا يتوقــف نجــاح التنميــة علــى ضمــان 
تحقيــق التــوازن بيــن نمــو الســكان ونمــو المــوارد حتــى يمكــن أن تتوجــه لتحقيــق هــذه الأهــداف. العبــرة 
ليســت فــي العــدد ومــا إذا كان كبيــرًا أو صغيــرًا، العبــرة هــي فــي إمكانيــات تحقيــق هــذا التــوازن، ومــن 

ثــم تحقيــق أهــداف التنميــة.
ويعــد التعليــم والصحــة أهــم مجــالات التنميــة التــي تهتــم بهــا كل السياســات والاســتراتيجيات. 
وتــؤدي الزيــادة الســكانية إلــى الزيــادة فــي الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة، وارتفــاع تكاليــف العــلاج، 
وبالتالــي الاحتيــاج إلــى ميزانيــات أكبــر لدعــم النظــام الصحــي، وتوفيــر الكــوادر اللازمــة لهــذا المجــال 
مــن أطبــاء وأطقــم تمريــض وكذلــك الأســرة والمستشــفيات، والأجهــزة والمعــدات والأدويــة. والمطلــوب أداء 
هــذه الخدمــات جميعًــا حســب معاييــر الجــودة التــي تتطلــع إليهــا اســتراتيجية التنميــة 2030، ومــا تنــص 
عليــه مــواد دســتور 2014، بالإضافــة إلــى مطلــب توفيــر نظــام للتأميــن الشــامل لجميــع المصرييــن.21

ثانياً: الاستقرار الأمني وتحديات حقوق الانسان: -

يعتبــر الاســتقرار الأمنــي بالنســبة للفــرد مطلبــا أساســيا ومــن اهــم حقوقــه الإنســانية وهــو اســاس 
تحقيــق اســتقرار حياتــه الطبيعيــة. ولأمــن مصــدران أولهمــا داخلــي وثانيهمــا خارجــي وهمــا الخــوف مــن 
الحاجــة والخــوف مــن عــدم الاســتقرار؛ إن الأمــن وحقــوق الإنســان مطلبــان أساســيان متلازمــان لتحقيــق 
التنميــة فــي علاقــة جدليــة تحكــم أيــة مقاربــة اســتراتيجية لأمــن القومــي فــي أيــة دولــة. فــلا يمكــن الحديــث 
علــى اســتراتيجية لأمــن القومــي وتحقيــق الاســتقرار ضمانــاً لحقــوق الانســان بــدون إرســاء دعائــم التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة باعتبارهــا صمــام أمــان وضمــان اســتراتيجي للمقاربــة الأمنيــة فــي بعدهــا 

21عليا عامر، المتغير الديموغرافي وتأثيره في الشخصية المصرية، مجلة الديمقراطية، العدد 84، أكتوبر 

2021
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الشــامل. كمــا أن غيــاب أو ضعــف البنيــة الأمنيــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى التنميــة ويهــدد تمتــع 
الفــرد فــي المجتمــع بحقوقــه الأمنيــة وانهيــار كل الاســتراتيجيات التنمويــة مهمــا كانــت دقــة صياغتهــا 

والإمكانيــات المتوفــرة لهــا.

ويحظــى مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي الآونــة الأخيــرة باهتمــام ظاهــر، ليــس فقــط مــن قبــل 
نمــا أيضــا مــن جانــب الحكومــات والهيئــات الدوليــة المعنيــة. إذا أخذنــا  الباحثيــن وخبــراء التنميــة، واإ
فــي الحســبان إن الاهتمــام بقضيــة التنميــة قــد تواصــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فشــهد الفكــر 
التنمــوي ثــراء غيــر قليــل؛ واســتحوذ موضــوع التنميــة المســتدامة اهتمــام العالــم فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
كل الأصعــدة منهــا الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي العالمــي، حيــث أصبــح العالــم الآن علــى 
قناعــة بــأن التنميــة المســتدامة تقضــي علــى الفقــر والتخلــف وتحقيــق حقــوق الانســان إذ تعــد مــن أول 

الســبل التــي تضمــن العيــش الســليم فــي الحاضــر والمســتقبل وتضمــن الحيــاة فــي رقــي وتقــدم.
                وممــا ســبق يمكننــا أن نتطــرق بالحديــث علــى الاســتقرار الأمنــي أو الهشاشــة بيــن الــدول التــي 

حققــت تقــدم فــي الوصــول بغاياتهــا إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا اســتعراض 
مؤشــر الــدول الهشــة ومؤشــر التنميــة المســتدامة.

وقــد اكــدت كثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت قضيــة الــدول الفاشــلة أو الهشــة أن مــن يعيشــون    
فــي هــذه البلــدان والتــي يُقــدر عددهــم ب 2 مليــار شــخص يتعرضــون بدرجــات متفاوتــة للــزج بهــم فــي 
قليميــة، وهنــاك أيضــا دول تمزقهــا الحــروب الأهليــة وهــي عرضــة للتفــكك والانهيــار  حــروب أهليــة واإ
التــام.22، وتصبــح الدولــة فاشــلة إذا ظهــر عليهــا عــدد مــن الأعــراض، أولهــا: أن تفقــد الســلطة القائمــة 
قدرتهــا علــى الســيطرة الفعليــة علــى أراضيهــا، أو أن تفقــد احتكارهــا لحــق اســتخدام العنــف المشــروع فــي 
الأراضــي التــي تحكمهــا. وثانيهــا: هــو فقدانهــا لشــرعية اتخــاذ القــرارات العامــة وتنفيذهــا. وثالثهــا: عجزهــا 
عــن توفيــر الحــد المعقــول مــن الخدمــات العامــة. ورابعهــا: عجزهــا عــن التفاعــل مــع الــدول الأخــرى 

كعضــو فاعــل فــي الأســرة الدوليــة.

الدول الهشة والدول المستقرة: -  -  

يعنــي  التــي   )Fund for Peace( الســلام الصــادر عــن صنــدوق  الســنوي  التقريــر  حــدد   
بمنــع النزاعــات؛ وقــد صنــف مؤشــر الــدول الفاشــلة 187 دولــة فــي العالــم باســتخدام 12 معيــارا رئيســيا 
اجتماعيا وسياســيا واقتصاديا لقياس مدى فشــلها، وجاء تقرير 2014 الذي غيّر المســمى إلى “الدول 
الهشــة”، ليضــع عــددا كبيــرا مــن الــدول العربيــة والإســلامية ضمــن قائمــة الأكثــر فشــلا وهشاشــة مثــل 

جنــوب الســودان والصومــال.

وخــلال الســنوات الماضيــة دأبــت مجلــة “فوريــن بوليســي” الأميركيــة علــى إعــداد مقيــاس لمــدى 
الدولــة، واحتــرام حقــوق  المختلفــة وذلــك حســب معاييــر، منهــا شــرعية  العالــم  بلــدان  ســوء أوضــاع 
الإنســان، وســيادة حكــم القانــون، ومظالــم المجموعــات، والتنميــة غيــر المتوازنــة، وقــد توزعــت المعاييــر 

علــى ثــلاث مجموعــات كالتالــي:

 - المؤشــرات الاجتماعيــة الدالــة علــى فشــل الدولــة وتتمثــل فــي الضغــوط الديموغرافيــة والتــي تعبــر 
22 http://elaph.com/Web/opinion/2015975705/1/.html#sthash.zkdfXR8G.dpuf
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عنهــا الحركــة الهائلــة للاجئيــن، وهجــرة الأدمغــة.

المؤشــرات الاقتصاديــة وتتمثــل فــي: غيــاب التنميــة الاقتصاديــة لــدى الجماعــات المتباينــة؛ وتراجــع 	 
المؤشــرات الكبــرى كالدخــل القومــي وســعر الصــرف والميــزان التجــاري.

التدريجــي 	  الدولــة: والتدهــور  الشــرعية عــن  نــزع  أو  فــي: تجريــم  السياســية وتتمثــل  المؤشــرات 
للخدمــات العامــة؛ وضعــف الثقــة فــي المؤسســات، الانتهــاك الواســع لحقــوق الإنســان، وانهيــار 
ســيادة القانــون؛ وظهــور الأجهــزة الأمنيــة كدولــة داخــل دولــة وغيــاب الأمــن الشــرعي، وصعــود 
النخــب المنقســمة: بســبب فســاد النخبــة الحاكمــة وغيــاب الشــفافية والمحاســبة السياســية، فضــلا 

عــن تدخــل الــدول الأجنبيــة بالدولــة.23

وعنــد اســتعراض الــدول الأكثــر هشاشــة يتضــح مــن الشــكلين )7،6( أكثــر خمــس دول تحتــل 
المراتــب الاولــي فــي تقريــر الــدول الهشــة: احتلــت اليمــن المركــز الأول بيــن 178 دولــة والتــي تضمنهــا 
التقريــر، يليهــا الصومــال، وجنــوب الســودان وســوريا وتأتــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي ذيــل 
قائمــة الــدول الأكثــر هشاشــة بيــن الخمــس دول. وقــد انحــدرت كل الــدول الســابقة بمتغيــر ســنوي أقــل 
عــن العــام الســابق بمعــدل -1.01 فــي ســوريا ويصــل إلــى 0.08 فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.

شكل )6( الدول الأكثر هشاشة 2020

المصدر: من عمل الباحثين طبقا لتقرير الدول الهشة، 2020

ويتضــح مــن شــكل )7( الــدول الأكثــر أمنــاً علــي مســتوي مجمــوع الــدول التــي تضمنهــا 
التقريــر حصــول دولــة فنلنــدا علــي المســتوي الأول بيــن الــدول الكثــر أمنــاً وترتيبهــا رقــم 178، يليهــا 

23ht tp: / /ambmacpc.com/201405 /12 //%D8%A7%D984% %D985%%
D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D984% %D8%B3%D986%%
D988% %D98 %A-%D984% %D984% %D8%AF%D988% %D984-%
%D8%A7%D984%%D987%%D8%B4%D8%A9-%D981%%D98%A-%D8%A7
%D984% %D8%B9%D8%A7%D984% %D985-% %D983% %D8%A7 /
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النرويــج، وسويســرا، والدنمــارك وجائــت ايســلندا فــي المســتوي الخامــس والترتيــب رقــم 174 بيــن كل 
الدولــة المتضمنــة للتقريــر.

شكل )7( الدول الأكثر أمناً  2020 

المصدر: من عمل الباحثين طبقا لتقرير الدول الهشة، 2020

       وعند دراسة بيانات تقرير التنمية البشرية لسنة 2020، يوضح جدول )3( وشكل )8( ترتيب 
الــدول الأكثــر هشاشــة والأكثــر أمنــاً المشــار إليهــم ســابقاً، ويأتــي هــذا الترتيــب عكــس ترتيــب مؤشــر 
الــدول الهشــة، حيــث يتــم ترتيبهــم مــن الأكثــر أمنــاً تنازليــاً إلــى الأكثــر هشاشــة، ويتضــح مــن الجــدول 

والشــكل الاتــي:

اعلــي دولــة تمثــل تحقيــق التنميــة البشــرية هــي النرويــج وهــذا دليــل يؤكــد ترتيبهــا بيــن 	 
الــدول المســتقرة أمنيــاً علــى مســتوي 185 دولــة التــي يقدمهــا التقريــر عــام 2020.

يلــي النرويــج سويســرا ثــم ايســلندا وتأتــي الدنمــارك فــي الترتيــب العاشــر بيــن الــدول 	 
المســتقرة أمنيــاً ومحققــه ترتيــب متقــدم فــي التنميــة.

تذيلــت الســودان أخــر ترتيــب فــي التنميــة البشــرية ولــم يتــم تقييــم الصومــال بــأي ترتيــب 	 
وذلــك يماثــل تقريــر مؤشــر الــدول الهشــة فــي نفــس العــام.

 
تدرجــت الــدول الهشــة فــي تقريــر التنميــة البشــرية وحصلــت علــى ترتيــب منخفــض فــي 	 

تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2020 ابتــداء مــن اليمــن فقــد حالــت ظــروف عــدم الاســتقرار 
السياســي والأزمــة الإنســانية المتفاقمــة فــي اليمــن وتعثــر تنفيــذ خطــط التنميــة دون تحديــد 
إطــار مؤسســي مناســب، ثــم جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، وأخيــرا جــاءت ســوريا 

أعلــي ترتيبــاً  فــي تقريــر التنميــة البشــرية.
 

ممــا ســبق يتبيــن أن الاســتدامة الأمنيــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 	 
المســتدامة فــي الــدول بســبب الحــروب والصراعــات التــي تخوضهــا هــذه الــدول.
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 جدول )3( ترتيب الدول طبقا لتقرير التنمية البشرية 2020

الترتيبالدولة
179اليمن

185جنوب السودان
151سوريا

175الكونغو الديمقراطية
--- الصومال 

4ايسلندا
10الدنمارك
2سويسرا

1النرويج
11فنلندا

المصدر: تقرير التنمية البشرية، صندوق الأمم المتحدة الانمائي، 2020

شكل )8( ترتيب الدول طبقا لتقرير التنمية البشرية 2020

المصدر: من عمل الباحثين، عن تقرير التنمية البشرية، صندوق الأمم المتحدة الانمائي، 2020
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- الدول المستقرة وتعزيز حقوق الانسان:

    وعنــد دراســة بيانــات مؤشــر تعزيــز حقــوق الانســان لســنة 2021، يوضــح شــكل )9( ترتيــب 
الــدول الأكثــر تقدمــاً فــي تعزيــز حقــوق الانســان، ويتضــح مــن الشــكل الاتــي:

اعلــي دولــة تمثــل تعزيــز حقــوق الانســان هــي النرويــج وهــذا دليــل يؤكــد ترتيبهــا بيــن   -  
البشــرية.  التنميــة  تقريــر  مســتوي  وعلــى  أمنيــاً  المســتقرة  الــدول 

يلــي النرويــج؛ ونيوزيلنــدا ثــم ايســلندا وتأتــي فنلنــدا والنمســا فــي الترتيــب الرابــع والخامــس   -  
بيــن الــدول المســتقرة أمنيــاً ومحققــه ترتيــب متقــدم فــي التنميــة وحاصلــة أيضــاُ علــى 

ترتيــب متقــدم فــي تعزيــز حقــوق الانســان.
ممــا ســبق يتبيــن أن الاســتدامة الأمنيــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تحقيــق أهــداف   -  
التنميــة المســتدامة وتعزيــز حقــوق الانســان فــي الــدول بســبب الحــروب والصراعــات 

الــدول. هــذه  تخوضهــا  التــي 

شكل )9( ترتيب الدول طبقا لتعزيز حقوق الانسان، 2021

 ,Data Market for Portal Statistics The - Statista • المصدر: من عمل الباحثين عن
Studies Market and Research Market

وعنــد دراســة بيانــات معــدل الانجــاب الكلــي للــدول المحققــة لتعزيــز حقــوق الانســان لعــام 
2020، يوضــح شــكل )10( معــدلات الانجــاب الكلــي للــدول الأكثــر تقدمــاً فــي تعزيــز حقــوق الانســان، 
ويتضــح مــن الشــكل أن الــدول المتقدمــة والحريصــة علــي تعزيــز حقــوق الانســان؛ لا يتعــدى معــدل 
الانجــاب الكلــي بهــا 1.8 طفــل لــكل امــرأة، وتمثــل فنلنــدا أقــل الــدول فــي معــدلات الانجــاب التــي لا 
يتجــاوز 1.46 طفــل لــك امــرأة، ممــا يــدل علــى أن تعزيــز حقــوق الانســان يأتــي أولا مــن انخفــاض 
معــدلات الانجــاب الكلــي؛  ومــن ثــم انخفــاض معــدلات النمــو الســكاني ، وعــدم وجــود مشــكلة ســكانية 
تمثــل عــبء علــي الخدمــات فــي الدولــة،  وبالتالــي عــدم حصــول المواطــن علــي حقوقــه والتمتــع بمســتوي 

حيــاه كريمــة والعيــش فــي رفاهيــة.
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شكل )10( معدلات الانجاب الكلي للدول الأكثر تقدماً 

في تعزيز حقوق الانسان،2020

2019 ,Prospects Population World :المصدر
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.الفصل الثالث

جهود مصر في تعزيز حقوق الانسان 

والتعامل مع المشكلة السكانية

تســير مصــر بخطــوات ســريعة علــى طريــق كفالــة وتعزيــز حقــوق الانســان لمواطنيهــا، كمــا 
تســعى جاهــدة إلــى تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق الانســان رغــم كل مــا تعانيــه مــن تحديــات 
اقتصاديــة وعمليــات ارهابيــة تهــدف إلــى عرقلــة جهودهــا المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي 

كافــة مناحــي الحيــاة.

 وتنظــر الدولــة إلــى ملــف دعــم وحمايــة حقــوق الإنســان كأحــد أهــم الثوابــت الوطنيــة التــي يشــكل الالتــزام 
بهــا أساســاً لمجتمــع يقــوم علــى مبــادئ المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، ولا تدخــر 
جهــداً فــي ســبيل تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان، وصــون كرامتــه الأساســية، وتوفيــر الســبل والضمانــات 
اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، 
وترســيخ الممارســة الصحيحــة لحقــوق الإنســان فــي ســلوكيات المواطنيــن، فــي إطــار مــن التــزام أصيــل 

بنصــوص الدســتور، والتزامــات مصــر المقــررة بموجــب المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة.

- جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشكلة السكانية: -

ووفقاً لأبعاد وتحديات المشــكلة الســكانية ،  تبنت الدولة أيضاً مجموعة من السياســات الســكانية 
مــن خــلال عــدة مبــادئ وأهــداف وتوصيــات تُعنــى بجميــع الإجــراءات والأنظمــة والقوانيــن فيمــا يخــص 
القضايــا المتعلقــة بالعناصــر الأساســية للســكان؛ وذلــك مــن حيــث المتغيــرات فــي النمــو الســكاني 
وعناصــره الرئيســية )الخصوبــة، الــولادة، الوفــاة، التوزيــع الجغرافــي، الهجــرة(، التركيبــة الســكانية مثــل 
المجتمــع الفتــي للســكان او زيــادة نســبة كبــار الســن،  وليــس ذلــك فحســب ولكــن هنــاك أيضــاً خصائــص 
الســكان الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومــا يتعلــق بهــا مــن برامــج تنمويــة مختلفــة، كالإســكان والــزواج 
والصحــة والتعليــم بمختلــف مســتوياته والتدريــب المهنــي والفنــي والتقنــي بمجالاتــه المختلفــة؛ بالإضافــة 
إلــي قضايــا الفقــر والبطالــة ومحدوديــة الدخــل وانتقــال الطبقــات المتوســطة ماديــاً واجتماعيــا إلــي مســتوي 
يتقــارب مــع مســتويات الكفــاف، ومــن هنــا جــاءت أهميــة الاتجــاه التــي تســلكه الدولــة عــن طريــق التحــول 
دارة التعامــل مــع أزمــة المشــكلة الســكانية؛  إلــي مرحلــة التنفيــذ لكيفيــة الخــروج  مــن مرحلــة التخطيــط واإ
مــن هــذه الأزمــة؛ وذلــك عــن طريــق تبنــي الدولــة لمجموعــة مــن السياســات الســكانية وتشــكل هــذه 
السياســات مظلــة واســعة تنــدرج تحتهــا معظــم البرامــج والانشــطة والفعاليــات التــي تؤثــر بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة علــي المتغيــرات الســكانية، والتــي تُعتبــر بمثابــة الحــل الواقعــي الــذي يتيــح لنــا تحديــد 
الخطــوات والطــرق المســتقبلية لتغييــر هــذا الوضــع الراهــن مــن خــلال تركيــز تلــك السياســات علــى 

أساســيات وثوابــت تنبثــق عــن ثقافــة وهويــة المجتمــع المصــري.

وتهتــم مصــر بالتفاعــل مــع شــبكة الإجــراءات الخاصــة بمجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة 
وباللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، والــرد علــى كافــة المراســلات الــواردة إليهــا مــن تلــك 
الآليــات، كمــا تــم وضــع خطــة زمنيــة للانتهــاء مــن إعــداد وتقديــم باقــي التقاريــر الوطنيــة لأليــات المعنيــة 
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ومــع تنامــي دور مصــر الداعــم لمجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، وتعاونهــا معــه؛ فقــد قبلــت 
87.37 ٪ مــن التوصيــات التــي تلقتهــا فــي إطــار الجولــة الثالثــة الآليــة للاســتعراض الــدوري الشــامل 
التابعــة للمجلــس، كمــا إنــه يتــم حاليــا بحــث إمكانيــة تنفيــذ منصــة إلكترونيــة وطنيــة لمتابعــة تنفيــذ تلــك 

التوصيــات.

          يأتي كل ذلك وســط دور مصر الفعال والنشــط في إطار العمل الدولي المشــترك في مجال 
حقــوق الإنســان، ونرصــد أبــرز الجهــود التــي قامــت بهــا الحكومــة المصريــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 
فــي فتــرة مــا بعــد ثــورة 30 يونيــو علــى كافــة المحــاور وســيركز البحــث علــى المحــاور الخاصــة بالمشــكلة 

الســكانية وحقوق الانســان.

المحور الأول: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

إطــلاق برنامــج »تكافــل وكرامــة« بهــدف توفيــر شــبكة حمايــة اجتماعيــة عادلــة وفعالــة للفئــات 	 
الأكثــر احتياجــا، وقــد وصــل عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج نحــو 3,8 مليــون أســرة فــي 

عــام 242021

بلغت قيمة الدعم النقدي في برامج مســاعدة »الضمان الاجتماعي الشــهري وتكامل وكرامة« 	 
18.5 مليــار جنيــه فــي عــام 2021.

زيــادة المعاشــات المقــررة بموجــب قوانيــن التأميــن الاجتماعــي بمــا يقــارب نســبة 35% خــلال 	 
الفتــرة مــن عــام 2015 إلــى عــام 2017

تنفيــذ منظومــة دعــم إنتــاج رغيــف الخبــز والســلع التموينيــة وتوفيــر الســلع المدعمــة لعــدد 79 	 
مليــون مواطــن لعــام 2021، فضــلا عــن توزيــع المــواد الغذائيــة علــى الأســر الأولــى بالرعايــة.

اســتكمالا لجهــود الدولــة فــي توفيــر المســكن الملائــم والآمــن والصحــي للمواطنيــن تحقيقــا للعدالــة 	 
الاجتماعيــة، فقــد جــرى تنفيــذ عــدة مشــروعات ســكنية تســتفيد منهــا مختلــف فئــات المجتمــع، 

حيــث تــم تخصيــص وحــدات ســكنية وصلــت إلــى 312 ألــف مســتفيد، بدعــم نقــدي حكومــي

 مــن صنــدوق الإســكان الاجتماعــي بحوالــي 4.9 مليــار جنيــه، 30.8 مليــار جنيــه مــن بنــوك 	 
وشــركات تمويــل وذلــك طبقــا لتقريــر التنميــة البشــرية مصــر 2021.   

تبنــت الدولــة مشــروع الإســكان الاجتماعــي لإنشــاء مليــون وحــدة ســكنية بكافــة المحافظــات 	 
والمــدن الجديــدة بتكلفــة إجماليــة 150 مليــار جنيــه، كمــا تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ 13000 وحــدة 
ســكنية كبديــل للوحــدات الكائنــة بالمناطــق الخطــرة ضمــن مشــروع تطويــر المناطــق غيــر الآمنــة 
والعشــوائية، وجــارٍ تطويــر 56 منطقــة عشــوائية بمختلــف المحافظــات، وقــد تــم تطويــر 296 

منطقــه كانــت غيــر أمنــه مــن أصــل 357 وحــده عــام 2021.

التزامــا بمــا نصــت عليــه المــادة 18 مــن الدســتور بشــأن أحقيــة كل مواطــن فــي الرعايــة الصحيــة 	 
المتكاملــة، فقــد صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2018 بشــأن نظــام التأميــن الصحــي الاجتماعــي 
الشــامل، والــذي يُشــكل محــوراً هامــا مــن محــاور الخطــة الاســتراتيجية لتطويــر منظومــة الصحــة 
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بجميــع قطاعاتهــا حتــى عــام 2030.

ســاعد تصنيــع الــدواء الخــاص بعــلاج فيــروس الكبــد الوبائــي »ســي« فــي مصــر علــى خفــض 	 
تكلفــة العــلاج للمريــض بنســبة 85 %، وتــم الانتهــاء مــن قوائــم الانتظــار، وارتفــع معــدل الشــفاء 
ليصــل إلــى أربعــة أضعــاف نســب الشــفاء العالميــة، وجــارٍ حاليــا إجــراء مســح شــامل فــي كافــة 

المحافظــات لتوفيــر العــلاج لجميــع المرضــى لتكــون مصــر خاليــة تمامــا مــن هــذا المــرض.

المحــور الثانــي: التعــاون مــع الآليــات الدولية لحقوق الإنســان وتنفيــذ التزامات 
مصــر وفقــا للصكــوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســان: -

- تقــود مصــر منــذ عــام 2014 مبــادرة عبــر إقليميــة فــي مجلــس حقــوق الإنســان تتمثــل فــي القــرار 
المعنــون لحمايــة الأســرة.

- حــرص مصــر علــى الاهتمــام بقضايــا الشــباب ووضعهــا علــى الأجنــدة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
والمســاهمة منــذ عــام 2016 فــي تســليط الضــوء علــى دور الشــباب فــي المجتمعــات أمــام الأمــم 

المتحدة.

- تقــدم مصــر العديــد مــن المبــادرات المتنوعــة فــي إطــار الدبلوماســية متعــددة الأطــراف لحقــوق 
الإنســان بالأمــم المتحــدة.

- تقدمــت مصــر بتقريــر نصــف المــدة الطوعي إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي جنيــف فــي 
مــارس 2018 قبــل تقديــم تقريــر المراجعــة الدوريــة الثالثــة فــي 2019 لتؤكــد حرصهــا علــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة، ومحاربــة الارهــاب ومضيهــا قدمــا فــي اتجــاه تحقيــق طموحــات شــعبها 
نحــو إقامــة نظــام ديمقراطــي يدعــم حقــوق الانســان وحرياتــه الأساســية ويتطلــع الــى المزيــد مــن 
التقــدم والتنميــة. وجــاء التقريــر فــي 13 محــورًا تناولــت جهــود الدولــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان متمثلــة فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وحمايــة حقــوق المــرأة وتمكينهــا، وحقــوق الطفــل، وذوي الإعاقــة، والشــباب، واللاجئيــن 
والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشــرعية وتهريب المهاجرين، والإتجار في البشــر، ومكافحة 
الفســاد، واحتــرام حقــوق الإنســان فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، والتعــاون مــع الآليــات الدوليــة.

- تقــدم الدولــة منــذ 2018 لأمــم المتحــدة قــرارا بشــأن أثــر الإرهــاب علــى التمتــع بحقــوق الإنســان 
فــي إطــار جهــود حشــد المجتمــع الدولــي لمكافحــة الإرهــاب والحــد منــه.

- قامــت بــدور حيــوي لبنــاء جســور التعــاون بيــن مختلــف المجموعــات الإقليميــة داخــل الأمــم 
المتحــدة، وتعزيــز التنســيق بينهــا، مــن خــلال العمــل بصــورة بنــاءة مــع جميــع الأطــراف.

علــى  الإنســان  حقــوق  قضايــا  تنــاول  لــدي  الانتقائيــة  وعــدم  بالموضوعيــة  بالالتــزام  إيمانــا    -
المســتوى متعدد الأطراف تحرص مصر على التنســيق المســتمر مع الدول العربية، والأفريقية، 

والإســلامية.

- تولــي حركــة عــدم الانحيــاز لتنــاول القضايــا محــل اهتمــام الــدول الناميــة علــى الأجنــدة الدوليــة 
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لحقــوق الإنســان، والتــي مــن بينهــا مناهضــة العنصريــة، والحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والثقافيــة، والحــق فــي التنميــة.

- قــادت مصــر مــع عــدد مــن الــدول مبــادرة لطــرح قــرار أمــام الجمعيــة العامــة خــلال عــام 2020 
بشــأن تعزيــز الاســتجابة الوطنيــة والدوليــة الســريعة لتأثيــر كوفيــد - 19 علــى النســاء والفتيــات 

بــه.

- التعــاون مــع عــدد مــن الــدول بشــأن تقديــم قــرار حــول التأثيــر الســلبي لعــدم اســترداد الأمــوال 
المنهوبــة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان.

المحور الثالث: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: -

- صــدور قانــون مجلــس النــواب بتخصيــص عــدد مــن المقاعــد فــي كل قائمــة انتخابيــة لــذوي 
الإعاقــة، ليصــل عــدد المنتخبيــن والمعينيــن منهــم بمجلــس النــواب إلــى تســعة نــواب )8 منتخبيــن 

+ 1 معيــن(

- أقــر مجلــس النــواب مشــروع قانــون حقــوق الاشــخاص ذوي الإعاقــة فــي بدايــة عــام 2018 وهــو 
العــام الــذي خصــص لهــم، كافــلا حقوقهــم السياســية والصحيــة والتعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
أهمهــا  مــن  كان  التــي  الامتيــازات  مــن  العديــد  علــى  النــص  خــلال  مــن  وذلــك  والرياضيــة، 
تخصيــص نســبة لا تقــل عــن %5 مــن المقبوليــن فــي المؤسســات التعليميــة، وتخصيــص ذات 

النســبة فــي كل جهــة عمــل تســتخدم 20 عامــلا فأكثــر.

- صــدر قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 متضمنــا تخصيــص نســبة 5 % مــن 
ألــف   40 المعينيــن  عــدد  بلــع  وقــد  الإعاقــة،  ذوي  لأشــخاص  الوظائف الحكوميــة  مجمــوع 

شــخص مــن ذوي الإعاقــة حتــى منتصــف عــام 2016.

- قيــام الدولــة بتخصيــص 5 % مــن وحــدات الإســكان الاجتماعــي لأشــخاص ذوى الإعاقــة، مــع 
تضميــن »الكــود المصــري لتصميــم المبانــي« للإرشــادات الواجــب توافرهــا لاســتخدام المعاقيــن، 
ويتــم تصميــم المبانــي فــي المــدارس منــذ عــام 2005 وفقــا للموصفــات الــواردة فــي كــود الإعاقــة، 
وتنفيــذ مشــروع رقمنــة المناهــج بهــدف تحويــل مناهــج تعليــم ذوي الإعاقــة إلــى مناهــج عاليــة 
الإتاحــة، وذلــك لخدمــة 18000 طالــب وطالبــة مــن ذوي الإعاقــات الســمعية والبصريــة، مــع 
طباعــة جميــع الكتــب الدراســية لــذوي الإعاقــة البصريــة بطريقــة برايــل، بالإضافــة إلــى الانتهــاء 

مــن تدريــب 12943 معلمــا بمــدارس التربيــة الخاصــة خــلال عامــي 2015 و2016.

-  تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75 % للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات 
الســكك الحديديــة بكراســي متحركــة لأشــخاص ذوى الإعاقــة، و توفيــر الإتاحــة المعلوماتيــة 
علــى المواقــع الإلكترونيــة الرســمية مــن خــلال إتاحــة إمكانيــات قــراءة هــذه المواقــع بالبرنامــج 
الناطــق لــذوي الإعاقــة البصريــة، مع إعفــاء الســيارة المجهــزة مــن الجمــارك وضريبــة القيمــة 

المضافــة
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المحور الرابع: تأهيل وتمكين الشباب: -

- صــدور قانــون مجلــس النــواب بتخصيــص عــدد مــن المقاعــد فــي كل قائمــة انتخابيــة للشــباب 
وقــد بلــغ عــدد أعضــاء المجلــس ممــن هــم دون ســن 35 عامــا 39 عضــوا

-  إطــلاق البرنامــج السياســي الأول لتأهيــل الشــباب للقيــادة ورفــع كفاءتهــم للدفــع بهــم فــي مختلــف 
مؤسســات الدولــة، كمــا تــم إطــلاق برنامــج تأهيــل القيــادات المتوســطة بالجهــاز الإداري للدولــة 

لتمكينهــم مــن تولــي المناصــب القياديــة وكان عــام 2016 هــو عــام الشــباب فــي مصــر.

- عقــد العديــد مــن المؤتمــرات الوطنيــة للشــباب بهــدف تحقيــق التواصــل المباشــر بينهــم وبيــن كبــار 
مســئولي الدولــة، والاســتماع إلــى آرائهــم فــي شــتى المجــالات، وصــدر عــن هــذه المؤتمــرات عــدة 
توصيــات تبنتهــا الحكومــة، وكان مــن أهمهــا إصــدار قــرارات العفــو عــن العقوبــة، وعقــد مؤتمــر 

لشــباب العالــم فــي شــرم الشــيخ.
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النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج: -

هنــاك العديــد مــن النتائــج التــي أبرزتهــا فصــول هــذا البحــث عــن تأثيــر الزيــادة الســكانية علــى التنميــة 
والتمتــع بحقــوق الانســان والتــي يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي: -

زاد عــدد الســكان خــلال الفتــرة التعداديــة )1976-1986( بمــا يقــرب مــن 12مليــون نســمة - 
بنســبة تغيــر كلــي 31.7 % ومعــدل نمــو ســكاني ســنوي بلــغ )2.75 %( خــلال 10 ســنوات.

بلغــت أقصــي زيــادة ســكانية فــي الفتــرة )2006 - 2017( حيــث وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن - 
95 مليــون نســمه، بزيــادة قدرهــا 22 مليــون نســمه فــي 10 ســنوات فقــط، ووصلــت إلــى مــا 

يقــرب 100 مليــون نســمه عــام 2020
  

ارتفعــت نســبة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر القومــي بمــا يقتــرب مــن الضعــف مــن بدايــة الألفيــة - 
عــام  إلــى 32.5 %   ،2000/1999 عــام  فــي  الســكان  إجمالــي  مــن  الثانيــة 16.7 % 

.2017/2018
 

انخفضت نســبة الواقعين تحت الفقر القومي الي 29.7 % في عام 2020، كما انخفضت - 
نســبة الافراد الواقعين تحت الفقر المدقع الي 4.5 % عام 2020 أيضاً.

 

ســجلت نســبة زيــادة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر مــن إجمالــي الســكان 4.7 % فــي أقــل مــن - 
ثلاثــة أعــوام وكانــت هــذه النســبة هــي الأعلــى علــى مــدار بحــوث الدخــل التــي أجريــت منــذ عــام 
2000، فقــد ارتفعــت مــن 27.8 % عــام 2015 لتصــل إلــي أعلــي نســبة لهــا مــن بيــن كل 

الفتــرات 32.5 % عــام 2018/2017. 
 

يتركــز الفقــر فــي ريــف الوجــه القبلــي، الــذي يعيــش فيــه 51.9 % مــن المصرييــن الواقعيــن - 
تحــت خــط الفقــر، ورغــم تحســن هــذه النســبة بنحــو 4.8 % مقارنــة بعــام 2015، إلا أنهــا 
تظــل شــديدة الارتفــاع لأن 25.2 % فقــط مــن ســكان مصــر يعيشــون فــي منطقــة ريــف الوجــه 

القبلــي.
  

زاد الفقــر فــي ريــف الوجــه البحــري بنســبة 7.6 %، وهــي زيــادة غيــر معتــادة كمــا يظهــر - 
بالمقارنــة مــع بحــوث الدخــل الســابقة، حيــث كانــت الزيــادة 2.3 % فــي عــام 2015 مقارنــة 
بعــام 2013/2012، بينمــا لــم تتجــاوز الزيــادة 0.4 % بالمقارنــة مــع 2011/2010. وبلــغ 
عــدد الفقــراء الذيــن يعيشــون فــي ريــف الوجــه البحــري فــي البحــث الأخيــر 27.3 % مــن 

إجمالــي المصرييــن الواقعيــن تحــت خــط الفقــر.
  

أمــا الزيــادة الأكبــر فــي معــدلات الفقــر فكانــت مــن نصيــب المحافظــات الحضريــة التــي ارتفــع - 
نصيبهــا مــن الفقــراء إلــى 26.7 % مــن الســكان، بزيــادة 11.6 % فــي الفتــرة مــن 2015 

إلــى 2018/2017.
 

ارتفــاع نســبة الواقعيــن تحــت خــط الفقــر بيــن ســكان القاهــرة بنحــو 13.6 %، لتصبــح 31.1 - 
%. بينمــا كانــت بورســعيد أقــل محافظــات الجمهوريــة فقــرا بنســبة 7.6 % مــن الســكان وظلــت 
أســيوط أعلــى محافظــات مصــر مــن حيــث نســبة الفقــراء التــي وصلــت إلــى 66.7 % مــن 
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ســكانها، بزيــادة 0.7 % عــن عــام 2015، بينمــا تراجــع الفقــر فــي ســوهاج بشــكل ملحــوظ مــن 
65.8 % إلــى 59.6 % مــن ســكان المحافظــة.

  

أمــا عــن مؤشــرات الفقــر علــى مســتوي أقاليــم الجمهوريــة أظهــرت بيانــات النشــرة الســنوية - 
لمؤشــرات الدخل والانفاق والاســتهلاك للفترة 2020/2019، أن 42.8 % من ســكان ريف 
وجــه قبلــي لا يســتطيعون الوفــاء باحتياجاتهــم الأساســية ســواء فــي الغــذاء أو غيرهــا؛ مقابــل 
23.1 فــي ريــف وجــه بحــري، وتقــل هــذه النســبة فــي حضــر وجــه قبلــي إلــى 12.0 %، بينمــا 

تمثل نسبة الفقراء في المحافظات الحضرية 14.7 % فقراء في عام 2020. 

تبيــن أن الــدول الأكثــر أمنــاً علــي مســتوي مجمــوع الــدول حصــول دولــة فنلنــدا علــي المســتوي - 
الأول بيــن الــدول الكثــر أمنــاً وترتيبهــا رقــم 178، يليهــا النرويــج، وسويســرا، والدنمــارك وجائــت 

ايســلندا فــي المســتوي الخامــس والترتيــب رقــم 174 بيــن كل الدولــة المتضمنــة.
  

اعلــي دولــة تمثــل تحقيــق التنميــة البشــرية هــي النرويــج وهــذا دليــل يؤكــد ترتيبهــا بيــن الــدول - 
المســتقرة أمنيــاً علــى مســتوي 185 دولــة التــي يقدمهــا التقريــر عــام 2020.

  

يلــي النرويــج سويســرا ثــم ايســلندا وتأتــي الدنمــارك فــي الترتيــب العاشــر بيــن الــدول المســتقرة - 
أمنيــاً ومحققــه ترتيــب متقــدم فــي التنميــة.

  

تذيلــت الســودان أخــر ترتيــب فــي التنميــة البشــرية ولــم يتــم تقييــم الصومــال بــأي ترتيــب وذلــك - 
يماثــل تقريــر مؤشــر الــدول الهشــة فــي نفــس العــام.

  

وعنــد دراســة بيانــات مؤشــر تعزيــز حقــوق الانســان لســنة 2021، اتضــح أن اعلــي دولــة تمثــل - 
تعزيــز حقــوق الانســان هــي النرويــج وهــذا دليــل يؤكــد ترتيبهــا بيــن الــدول المســتقرة أمنيــاً وعلــى 

مســتوي تقريــر التنميــة البشــرية.
  

يلــي النرويــج نيوزيلنــدا ثــم ايســلندا وتأتــي فنلنــدا والنمســا فــي الترتيــب الرابــع والخامــس بيــن - 
الــدول المســتقرة أمنيــاً ومحققــه ترتيــب متقــدم فــي التنميــة وحاصلــة أيضــاُ علــى ترتيــب متقــدم 

فــي تعزيــز حقــوق الانســان.
  

أتضــح أن الــدول المســتقرة أمنيــا ومحققــه أكبــر معــدلات فــي تقريــر التنميــة البشــرية ومؤشــرات - 
تعزيــز حقــوق الانســان؛ تتميــز بمعــدلات أنجــاب تقــل عــن %2 ممــا يؤكــد علــى كلمــا قــل 
معــدلات الانجــاب والنمــو الســكاني تصبــح هــذه الــدول فــي مرحلــة الثبــات الديناميكــي للســكان 
تســتطيع هــذه الــدول أن تمضــي قدمــا فــي تعزيــز حقــوق الانســان حيــث لا ضغــط عليهــا مــن 

أعــداد هائلــة تلتهــم كل عوائــد التنميــة
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ثانياً: التوصيات:

علــي الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات المتعاقبــة ونجحــت مــن خلالهــا فــي مواجهــة 
الاقتصاديــة  الحقــوق  فــي  الانســان وبخاصــة  الســكانية،  وتعزيــز حقــوق  المشــكلة  بعــض مظاهــر 
والاجتماعية والأمنية ؛ إلا أنها ظلت مقصورة على التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والثقافية المرتبطة 
بــإدراك غالبيــة المجتمــع ورؤيتهــم للمشــكلة الســكانية والتــي ترتبــط بأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة 
وموروثــات مغلوطــة، ومــن ثــم مــا يجــب الوقــوف عليــه هــو تحليــل هــذه الأســباب علــى مســتوى كل 
محافظة، وربما على مســتوى كل مدينة وحى لمعرفة الأوزان النســبية لتلك الأســباب، ذلك أن أســلوب 
المواجهــة الشــاملة ثبــت عــدم فعاليتــه، وبالتالــي يجــب أن تكــون خطــط المواجهــة متعــددة ومرتبطــة 
بخصوصيــة كل منطقــة جغرافيــة، لاســيما مــع الوضــع فــي الاعتبــار تبايــن واضــح فــي درجــة تطــور 

المجتمــع ويمكــن الاســتعانة ببعــض المقترحــات للخــروج مــن هــذه الأزمــة ومــن أهمهــا:-

الاسترشاد ببعض الآليات في إطار عملية الدمج التنموي كسبيل لمعالجة النمو السكاني 	 
على المدى القصير،  والتي تتمثل في تشــجيع الاســتثمارات التي تحسّــن من السياســات 
الصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة التــي تشــجّع مــن تباطــؤ النمــو الســكاني، بالإضافــة إلــى 
كســر الدائــرة المفرغــة مــن الفقــر، والمعــدلات المنخفضــة مــن التعليــم، ومســتويات الإنجــاب 
المرتفعــة، والتعــرف علــى احتياجــات ســوق العمــل وتشــجيع الاســتثمارات فــي القطاعــات 
كثيفــة العمالــة، عــلاوة علــى تصديــر رأس المــال البشــري، ومــن كل مــا ســبق يتبيــن تحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يعــزز النفــاذ لحصــول كل مواطــن علــي حقوقــه 

والعيــش فــي رفــاه. 
  

ضــرورة تبنــي نظــرة شــاملة للمشــكلة الســكانية، حيــث أنهــا ذات ثلاثــة أبعــاد تتمثــل فــي 	 
البعــد الخــاص بالنمــو الســكاني، وآخــر يتعلــق بســوء التوزيــع، أمــا الثالــث يتعلــق بتدنــي 
الخصائــص الســكانية. فالهــدف الرئيســي هــو تحســين الخصائــص الســكانية، وضبــط 
زيــادة الســكان، ومــن ثــم فيجــب مراعــاة زيــادة نســبة الإنــاث فــي قــوة العمــل، وتصحيــح 
الخلــل والتوزيــع المتكافــئ للســكان بيــن المحافظــات المختلفــة، والتشــجيع علــى تبنــي مفهــوم 
الأســرة الصغيــرة، وتكثيــف حمــلات التوعيــة المجتمعيــة، مــن أجــل ضمــان نجــاح السياســة 

الســكانية.

البــدء  فــي تنفيــذ الــرؤي والسياســات المتكاملــة ومعالجــة الأمــر والخــروج مــن أزمــة أن 	 
الســكان مشــكلة وتحويلهــا إلــي ثــروة، بمعنــي أننــا أمــام تحــدى الواقــع وآمــال المســتقبل، 
ومــن ثــم فالمطلــوب تحديــد أســاس وجوهــر المشــكلة، وطبيعــة التعامــل معهــا، والتــي 
تتــراوح بيــن كونهــا مشــكلة تنظيــم أســرة يجــري العمــل علــى التعامــل معهــا لتخفيــف معــدل 
النمــو الســكاني، وبيــن كونهــا مشــكلة تنمويــة، وترجمــة الإرادة السياســية المســاندة لجهــود 
ضبــط الزيــادة الســكانية علــى المســتوى المركــزي إلــى المســتوى المحلــي، والحــرص علــى 
تكريــس الالتــزام بهــا؛ بهــدف ضبــط الزيــادة الســكانية فيمــا يتعلــق بصياغــة السياســات 
والتشــريعات القطاعيــة )ومنهــا الضمــان الاجتماعــي ، التشــغيل ، التأميــن الصحــي( 
وفــي اللوائــح والقــرارات الوزاريــة، ممــا يعــزز دخــل ورفاهيــة الفــرد والمجتمــع بأكملــه ممــا 

يعــزز حصــول المواطــن علــي كافــة حقوقــه الانســانية.
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وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن تنــاول عــدد مــن الملاحظــات الرئيســية المرتبطــة بالقضيــة الســكانية 
وآليــات معالجتهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

تفــرض القضيــة الســكانية نفســها علــى الدولــة والمجتمــع ضمــن أولويــات عمليــة الإصــلاح   - 1 
والبنــاء، وذلــك بنــاءً علــى مخاطــر اســتمرار الزيــادة الســكانية فــي ظــل الضغــط علــى المــوارد، 

ممــا يمثــل تحديــاً أمــا تعزيــز حقــوق الانســان فــي مصــر.

إن شــبابية الهيــكل الســكاني توفــر مزايــا تتعلــق بنســبة الإعالــة والإنتاجيــة، إلا أنهــا تتطلــب   - 2 
بشــرية. وثــروة  مضافــة  كقيمــة  الهيــكل  لهــذا  داعمــة  سياســات 

إعــادة النظــر فــي عمليــة إدارة الاقتصــاد والمجتمــع حتــى يمكــن دفــع عمليــة توظيــف الطاقــة   - 3 
البشــرية، بالقــدر الــذي يســمح بتفعيــل المشــاركة والمســئولية المجتمعيــة ويزيــد مــن معــدلات 

التنميــة.
ضــرورة اســتهداف تخفيــض معــدلات الفقــر وتحســين مســتويات المعيشــة ضمــن برامــج   - 4 
الإصــلاح الاقتصــادي مــن أجــل تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي وتعزيــز حقــوق الانســان.

أهميــة التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، ويعتمــد ذلــك علــى التحديــد الدقيــق للطاقــة الاســتيعابية   - 5 
الســكانية لإقليــم الــوادي والدلتــا، والحصــر الدقيــق للوجهــات الســكانية المناســبة لعمليــة الهجــرة 
الســكانية العكســية لأقاليــم الجغرافيــة الجديــدة، وتحديــد إمكانياتهــا الاســتيعابية مــن خــلال 

المتنوعــة. الاســتثمارات 

أهميــة صياغــة سياســات تعليميــة وتدريبيــة وصحيــة تهــدف إلــى تحســين خصائــص الســكان   - 6 
المطلوبــة. الاقتصاديــة  للتنميــة  محركــة  قــوة  يصبــح  كــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  وحقوقهــم 

ضــرورة تحقيــق التكامــل بيــن مجموعــة مــن المداخــل الأساســية منهــا: زيــادة الاعتمــاد علــى   - 7 
التصنيــع وتحديــث القطــاع الزراعــي، ورفــع درجــة الوعــي المجتمعــي، والارتقــاء بمؤشــرات 
الثلاثــة  القطاعــات  بيــن  الشــراكة  البشــرية مــن تعليــم وصحــة وبيئــة، وتفعيــل أطــر  التنميــة 
)الحكومــة والخــاص والأهلــي(، ودعــم أطــر الحــوار المجتمعــي وبلــورة قــوة مجتمعيــة قــادرة علــى 
مواجهــة القضيــة الســكانية بــكل أبعادهــا، حيــث أن تكامــل هــذه الجهــود هــو الضامــن لتحقيــق 

التنميــة المتوازنــة.
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